
 1

  

   منس درو

  

  رسالة يعقوب

  

  

  تأليف

  الدكتور القس منيس عبد النور

  



 2

  في هذا الكتاب
  

  1:1  المرسل، والمرسل إليهم، والتحية  :مقدمة

  4-2: 1      ضرورة الصبر  :ولالفصل الأ

  8-5: 1      ضرورة الحكمة  :الفصل الثاني

  11-9: 1    بالرب فخرضرورة ال  :الفصل الثالث

  12: 1  التجارب  لامتاحضرورة   :بعارالفصل ال

  18-13: 1    االله رفةضرورة مع: سماخالفصل ال

  27-19: 1    عملالوالسمع ضرورة : الفصل السادس

  13-1: 2    ةاواسالمضرورة   :سابعالفصل ال

   26-14: 2    ملاعيمان الضرورة الإ  :مناثالفصل ال

  12-1: 3     ضبط اللسانضرورة   :عتاسالفصل ال

   18-13: 3    كمةححياة بالضرورة ال  :شراالفصل الع

  12-1: 4  الحسن  صرفضرورة الت :ي عشرداحالفصل ال

   17-13: 4  ربالالاتكال على ضرورة  :عشر الفصل الثاني

  6-1: 5    ضرورة العدالة :لث عشراثالفصل ال

  11-7: 5    التأنيضرورة  :عشر بعارالفصل ال

  12: 5  حلفالعدم ضرورة   :س عشرماخالفصل ال

  18-13: 5    صلاةال رةضرو  :عشر دسالفصل السا

  20، 19: 5   د الضالضرورة ر: الفصل السابع عشر



 3

  

  مقدمة الرسالة

  المرسل، والمرسل إليهم، والتحية

  

يعقُوب، عبد اللَّه والرب يسوع الْمسيحِ، يهدي السلاَم إِلَى الاثْنَي عشَر سبطاً الَّـذين فـي   «

1 :1يعقوب (» الشَّتَات( .  

  

وهي تـأتي بعـد الرسـالة إلـى     . رسالة يعقوب هي السفر العشرون بين أسفار العهد الجديد

الرسـائل  « إحدى سبع رسـائل تُعـرف بأنهـا    وهي .العبرانيين وقبل رسالة بطرس الأولى

رسالة يعقوب، ورسالتا بطرس الأولى والثانية، ورسائل يوحنـا  «: وهي سبع رسائل» الجامعة

لأنها تكلم جماعة من الناس، وليسـت مخصصـة   » جامعة« يتموس .»يهوذا الثلاث، ورسالة

  .لشخص واحد أو لكنيسة واحدة

وكتب أيضاً . كتب بولس الرسول رسائل خاصة إلى كنائس خاصة، أو إلى أشخاص معروفين

ولكـن   .وتيطس، وفيها نصائح عن رعاية الكنـائس ثلاث رسائل رعوية لتلميذيه تيموثاوس 

لكنها تكلم جماعـة  م شخصاً ولا كنيسة ولا قسيساً، نها لا تكللأ» رسالة جامعة« رسالة يعقوب

   .مسيح، وتشتتوا في كل بلاد العالماليهود الذين قبلوا ال

حيـاة،  سلوك وعن  بل لا تتكلم عن عقيدة المسيحية العملية، فهييعقوب رسالة الحياة ورسالة 

وهو يشجع . العقيدة، ويطالبهم بالسلوك الحسن المؤمنين الذين تعلموا الرسول يعقوب يها يعظف

 .ليقفوا بشجاعة وثبات في مواجهة الاضطهاد والضيق والتجـارب المتنوعـة   هؤلاء المؤمنين

والرسالة لا تذكر الصليب ولا القيامة، ولكنها تذكر نوع الحياة التي يحياها المؤمن الذي يؤمن 

  ..بالصليب والقيامة

ولكن روح المسيح موجود في كل سطر من ) 1: 2،  1: 1(فقط  نرد اسم المسيح فيها مرتاو

منهـا أوامـر    آيةً 54 ،في خمسة أصحاحات آيةً 108وتحتوي رسالة يعقوب على  .سطورها

  .المسيحي سلوكواضحة لل

 ـ  ،والرسول يعقوب الذي كتب الرسالة يتكلم كما كان أنبياء العهد القديم يتكلمـون   وبخفهـو ي

الموعظـة علـى    مـع به كبير اشتوفي كلامه  .لخطأ، ويدافع عن الحقيتكلم ضد او بسلطان،

  !الجبل

والرسول يعقوب في تعليمه يتكلم عن الطبيعة بأمواجها، والسماء بحكمتها، والحياة التي مثـل  

  .وهو يتكلم كما تكلم المسيح في أمثاله.. يشبه النارالذي البخار، واللسان 
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 راغبين فـي  الصالح، ويجب أن نطالعها وندرسهارسالة يعقوب هي رسالة التصرف والعمل 

  .»سامعين عاملين بالكلمة«أن نكون 

  

  اتب الرسالةك

يعقُوب، عبد اللَّه والرب يسوع الْمسيحِ، يهدي السلاَم إِلَى الاثْنَي عشَر ««: تبدأ الرسالة بالقول

ي الشَّتَاتف ينطاً الَّذب1: 1يعقوب (» س( .  

  :يذكر العهد الجديد خمسة أشخاص على الأقل يحملون اسم يعقوب.. فمن هو يعقوب؟

ولا نعـرف   16: 6وقد جاء ذكره في لوقا  .أخو يهوذا، الذي ليس الإسخريوطي يعقوب -1

  .تب هذه الرسالةاك هفي إنجيل لوقا، ولا نظن أنورد اسمه  أنعنه شيئاً غير 

ا بـين  نّقاروإذا ) 3: 10متى (عشر تلميذاً  يحد من الاثنوهناك يعقوب بن حلفي، وهو وا -2

لاوي بن «واسم لاوي . نفسه لاوي العشارنجد أن متى العشار هو  14: 2ومرقس  9: 9متى 

ولا نعرف الكثير عن يعقـوب بـن   . لاوي العشار هو أخ يعقوب بن حلفى فيكون أن» ىحلفَ

 .هذا، ولا نظن أنه كاتب الرسالة ىحلف

ولا نعـرف  ) 40: 15مرقس (عقوب الصغير ابن مريم التي كانت عند الصليب وهناك ي  -3

 .شيئاً عنه ، ولا نظن أنه هو الذي كتب الرسالة

ونجد اسمه دوماً مـع  . عشر يثنهناك يعقوب أخو يوحنا، وهو ابن زبدي وواحد من الاو -4

 44رودس رأسه عـام  اسم أخيه يوحنا، وكان من أول التلاميذ الذين ماتوا شهداء، فقد قطع هي

، وتمت فيـه  ولا نظن أنه كتب هذه الرسالة لأنه مات مبكراً) 2: 12أعمال (بعد ميلاد المسيح 

أَما الْكَأْس الَّتي أَشْربها «: ولأخيه نبوة المسيح، وشرب الكأس التي شربها المسيح عندما قال له

 ).39: 10مرقس (» بِغُ بِها أَنَا تَصطَبِغَانِأَنَا فَتَشْربانها، وبالصبغَة الَّتي أَصطَ

وقـد جـاء   ! كاتب هذه الرسالة الذي نعتقد أنه »أخو الرب«وأخيراً هناك يعقوب المدعو  -5

علـى   حياة المسيحولم يكن يعقوب مؤمناً بالمسيح أثناء  55: 13ومتى  3: 6ذكره في مرقس 

» ن إِخْوتَه أَيضاً لَم يكُونُوا يؤْمنُـون بِـه  لأَ«: الأرض، إذ يقول البشير يوحنا عن إخوة الرب

لكننا نعلم أنه آمن بالمسيح بعد القيامة من الأموات، ففي أول سفر الأعمال نرى ) 5: 7يوحنا (

ومنذ هذا الوقت صار يعقـوب رئيسـاً   ) 14: 1أعمال (التلاميذ مجتمعين وإخوة المسيح بينهم 

  ).17: 12أعمال (سل خبر خروجه من السجن إليه لكنيسة أورشليم، حتى أن بطرس أر

يعقـوب   نأعلوقد . في أورشليم ولىته الكنيسة الأقدوكان يعقوب رئيس المجمع الأول الذي ع

حكم المجمع كله، وقال إن بشارة الإنجيل يجب أن تصل إلى كل الناس من يهود وأمم بـدون  

  ).19-13: 15أعمال (فرق 
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لأورشليم ومقابلته لأعمدة الكنيسة هناك، ويضع يعقـوب   ويتحدث الرسول بولس عن زيارته

وعندما زار بولس أورشليم ومعه عطايا الكنـائس   .)9: 2غلاطية (عمدة هؤلاء الأعلى رأس 

  ).25-18: 21أعمال (المختلفة جاء إلى يعقوب رئيس الكنيسة هناك 

ويقـول  . ة أورشـليم ويقول التقليد الشيء الكثير عن يعقوب، فيذكر أنه كان أول أسقف لكنيس

بعد «: تقليد آخر إن بطرس ويوحنا هما اللذان اختارا يعقوب لهذه الوظيفة، ويقول إيرونيموس

وقد تولى شئون الكنيسـة  . آلام الرب مباشرة رسم الرسل الرسول يعقوب أسقفاً على أورشليم

   .»هناك ثلاثين سنة، حتى السنة السابعة من حكم نيرون

وكان . ب كان تقياً جداً، وكان دائم الصلاة في الهيكل قبل إيمانه بالمسيحويقول التقليد إن يعقو

مع أن دخول القدس كان ممنوعاً على  –يدخل مع الكهنة إلى القدس لكي يصلي لأجل الشعب 

 ي الجمل، لأنـه كـان يركـع طـويلاً    مثل ركبت اويقولون إن ركبتي يعقوب كانت .غير الكهنة

  .»بارال«وكان اسمه يعقوب . لصلاةل

  . بعد المسيح 69مرجوماً في أورشليم عام مات يقول التقليد إنه و

من أسباب «: كتب يوسيفوس المؤرخ اليهودي يقول 70وبعد خراب أورشليم الذي حصل عام 

  .»خراب أورشليم أن أهلها قتلوا يعقوب البار، فنزل عليهم غضب االله

  

  إليهم رسلالم

الرسـالة  ف. »الاثْنَي عشَر سبطاً الَّذين فـي الشَّـتَات  «: ل يعقوب هذه الرسالة إلىكتب الرسو

قد جـاء السـبي الأول علـى    ف .وقتها وفةرفي كل البلاد المع الذين تشتتوا مكتوبة إلى اليهود

، يينشـور الأفي يد  )السامرةوعاصمتها مدينة (المملكة اليهودية الشمالية اليهود حين سقطت 

  .، ولم يرجع منهم أحد)23: 17ملوك الثاني (لسبي وأخذ ملك أشور اليهود في ا

، يينبـابل الفي يد  )أورشليموعاصمتها (المملكة اليهودية الجنوبية جاء سبي آخر حين سقطت و

عاد عـدد  سبعين سنة د بعو .)16-14: 24ملوك 2(بابل أفضل شعب الأرض معه  وأخذ ملك

  .بابل هم في مملكةد من هذا السبي، لكن بقي بعضكبير من اليهو

سنة حين جاء بومباي الروماني وأخـذ   63وجاء سبي ثالث على اليهود قبل ميلاد المسيح بـ 

بـين  واشتغل هؤلاء عبيداً في روما، لكنهم كانوا عبيـداً متع . عدداً كبيراً من اليهود إلى روما

إلى  وهؤلاء لم يرجعوا.. وبعد وقت أعطاهم سادتهم الحرية. لأنهم لا يشتغلون في يوم السبت

  .أورشليم

 شـرت وانت ،وبسبب هذا السبي كان اليهود موجودين في كل مدينة من مدن العالم المعـروف 

وإلـى  . .بالمسيح الذي كانوا ينتظـرون مجيئـه   بسرعة، فآمن منهم عدد كبير مالمسيحية بينه

  .يعقوب هذه الرسالةالرسول ت كتب اشتذين في الاليهود ال هؤلاء
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يل الحقيقي هو الكنيسة المسيحية، وأن كل المواعيـد التـي كانـت    ونحن اليوم نعلم أن إسرائ

إِلَى «: فإن اليهود رفضوا المسيح وصلبوه، كما هو مكتوب.. للشعب اليهودي صارت للكنيسة

لْهتَقْب لَم تُهخَاصو ،اءج هتخَاص .صي لْطَاناً أَنس مطَاهفَأَع قَبِلُوه ينا كُلُّ الَّذأَمو  ،اللَّـه لاَدوا أَوير

همبِاس نُونؤْملهذا نشعر أن الرسول يعقوب يكتب لنـا نحـن   .. )12، 11: 1يوحنا ( »أَيِ الْم

  .بالمسيحالمؤمنين 

كُلُّ الْكتَابِ هو موحى بِه من االلهِ، ونَـافع لِلتَّعلـيمِ   «هذه الرسالة، مكتوبة لك أنت ولي أنا، فإن 

بِاولتَّوالِحٍايخِ، لِلتَّقْوِيمِ ولٍ صمباً لِكُلِّ عتَأَهلاً، مااللهِ كَام انإِنْس كُوني لِكَي ،ي الْبِري فيبِ الَّذلتَّأْد «

  .)17، 16: 3تيموثاوس 2(

  

  الغرض من الكتابة

  :قصد الرسول يعقوب من هذه الرسالة أن تكون

  :رسالة تشجيع -1

من الضيقات الشـديدة  على طاعة الرب بالرغم ثبوت في المسيح، وعلى ال المؤمنينبها يشجع 

ويظهر من الرسالة أن المكتوب إليهم كانوا متضايقين من ظلم الأغنيـاء،   .ةنوعتوالتجارب الم

  .همتشجعتعذيب، فجاءتهم هذه الرسالة لوكان الظالمون يجرونهم إلى المحاكم وال

  :رسالة تحذير -2

ميذه من الأخطاء التي وقعوا فيها حـين حسـبوا أن الإيمـان    أن يحذر تلابها قصد الرسول 

ن الاتكال على الخلاص بالإيمـان  كتب يقول لهم إبالمسيح يعني العيشة بدون أعمال صالحة، ف

العقلي وحده لا يكفي، إذ يجب أن المؤمن يصنع أثماراً تليق بالتوبة، وهذا هو الخطأ الأكبـر  

   ! ذه الرسالة رسالة تحذيره.. عندهم، وهو موضوع الرسالة كلها

  :رسالة توجيه -3

كتب لهـم  عندهم أخطاء أخرى صغيرة، مثل عدم احترام الفقراء، والمحاباة للأغنياء، ف تانكو

  .حتى يتركوا هذه الأخطاء

   

  بولس ويعقوبالرسولين بين 

هـو عطيـةُ   . لِك لَيس منْكُمنَّكُم بِالنِّعمة مخَلَّصون، بِالإِيمانِ، وذَلأَ«: كتب بولس الرسول يقول

ذاً نَحسب أَن الإِنْسان إِ«: وقال أيضاً )9، 8: 2أفسس (» يس من أَعمالٍ كَيلاَ يفْتَخر أَحدل9َ. االلهِ

ومن هذا نرى أن بـولس الرسـول   . .)28: 3رومية (» نِ أَعمالِ النَّاموسِودبِيتَبرر بِالإِيمانِ 

  .الأعمالول إن الخلاص بالإيمان فقط وبدون يق
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يعقوب (» هكَذَا الإِيمان أَيضاً، إِن لَم يكُن لَه أَعمالٌ، ميتٌ في ذَاته«: لكن الرسول يعقوب يقول

 ).24: 2( »حـده تَرون إِذاً أَنَّه بِالأَعمالِ يتَبرر الإِنْسان، لاَ بِالإِيمانِ و«: ويقول أيضاً) 17: 2

  ..رسول يعقوب يعطي أهمية خاصة للأعمالومن هذا نرى أن ال

  نفسه؟ ض الكتاب المقدسناقوهل ي بولس؟ويعقوب تعليم الرسولين  فهل هناك تناقض بين

  ..الحقيقة أن هناك فرقاً بين غاية الرسول بولس من الكتابة وغاية الرسول يعقوب

  .وهو الإيمان.. االله ا يبرر الإنسان أمامميوضح بولس  -1

  .وهو الأعمال الصالحة ..ا يبرر الإنسان أمام الناس وأمام ضميرهمويعقوب يوضح 

  .وبالأعمال نتبرر أمام ضميرنا وأمام الناس،.. بالإيمان وحده نتبرر أمام االله

  .يتحدث يعقوب عن إيمان العقل ، بينماثم أن بولس يتحدث عن إيمان القلب -2

إيمان العقل يشبه إيمـان الشـياطين الـذين     ويفدي من لعنة الخطية، بينما صإيمان القلب يخلّ

  .يؤمنون ويقشعرون ولكنهم لا يتوبون

الرسول بولس يتحدث عن لصالحة، وإيمان العقل لا ثمر فيه، بينما إيمان القلب ثمرة الأعمال ا

  .إيمان القلبوالرسول يعقوب يتحدث أيضاً عن ثمر . ص ويعطي الثمرإيمان القلب الذي يخلّ

الرسول يعقوب يتحدث عن البناء فوق لجذور، بينما الرسول بولس يتحدث عن الأساس وا -3

أساس الحياة المسيحية وجذورها في الإيمان بالمسيح الـذي  فإن  .الأساس والثمر فوق الجذور

  ..العملية المسيحية وثمرها في العمل الصالح والحياةوبناء الحياة  .بدونه لا نقدر أن نفعل شيئاً

بولس الرسول يتكلم عن الإيمان بدء الحياة المسيحية والرسول يعقوب يتكلم عن الأعمال فـي  

  .استمرار الحياة المسيحية

والرسول بولس يتكلم ضد الأعمال التي تسبق الإيمان بالمسيح، لأنها لا تعطي الخـلاص،   -4

ذي لا برهان عملي عليه، لأنه والرسول يعقوب يتكلم ضد الإيمان ال ..ولأنها على غير أساس

  .إيمان عقلي ميت، لا يعطي الخلاص

معاً، وكانا  مجمع أورشليم الأول فيرسولين يعقوب وبولس كانا صديقين، فقد تقابلا على أن ال

قصة المجمع الأول موجودة في سفر أعمـال الرسـل   (متفقين على العقيدة المسيحية الأساسية 

مع بـولس،  أفكاره  كما تبادل يعقوبدل أفكاره مع يعقوب، ولا بد أن بولس تبا ).15أصحاح 

ونحن نشعر أن الرسول يعقوب يضع تنبيراً كبيراً على الإيمان فـي الصـلاة، فيقـول عـن     

  :ضرورة الإيمان في الصلاة

»نجاً موم شْبِهي تَابرالْم تَّةَ، لأَنتَابٍ الْبرم رانٍ غَيبِإِيم طْلُبلِي نلَكو     يحالـر ـرِ تَخْبِطُـهحالْب

هفَعتَد6: 1(» و (ًويقول أيضا :»رِيضي الْمانِ تَشْفلاَةُ الإِيمصو «)15: 5.(  



 8

والحقيقة أن الذي دفع الرسول يعقوب على الكتابة عـن أهميـة الأعمـال، هـو أن بعـض      

طئون ثم يقولون إن دم كانوا يخ .المسيحيين الذين قبلوا الإيمان بدأوا يعيشون عيشة بدون ثمر

  .ون الشر ويقولون إن النعمة غنية تسامحهمرتكبوكانوا ي .المسيح يطهرهم

صدق الإيمـان  الإيمان هو الأساس، لكن برهان صحيح أن . »!لا«: وقال الرسول يعقوب لهم

انَـك  أَرِني إِيم«.. الإيمان في القلب يراه االله، لكن الأعمال هي التي يراها الناس. هو الأعمال

  ).18: 2(» بِدونِ أَعمالِك، وأَنَا أُرِيك بِأَعمالِي إِيماني

ومستحيل أن نرى الإيمان بدون الأعمال، لان الأعمال ثمر الإيمان لكـن الإنسـان يقـدر أن    

ظهر إيمانه بأعمالهي.  

  

  أقسام الرسالة

في الحيـاة   ت واجبةموضوعاً، كلها ضرورا 16وبعد ذلك يتحدث عن  ..يبدأ الرسول بالتحية

  .صاحبها صادق إيمانعلى أن  برهانالصالحة أن الأعمال  رظهِتُ وهي. الروحية العملية

وهـذه الأقسـام   . يشرح لنا ضرورة واجبةهنا ن قسماً، كل قسم م 18الرسالة إلى  وقد قسمنا

  .واضحة في فهرس الكتاب

  

  التحية

يعقُوب، عبد اللَّه والرب يسـوع  «: ، فيقولالذين يكتب إليهم يبدأ الرسول يعقوب رسالته بتحية

ي الشَّتَاتف ينطاً الَّذبس شَرع ثْنَيإِلَى الا لاَمي السدهيحِ، يسالْم«  

 »يتوخْإِيا « ناديهما عشر سبطاً الذين في الشتات، إذ يوقد عرفنا من هو يعقوب، ومن هم الاثن

.. لكنه هنا يتكلم عـنهم لأن االله أبـوهم وأبـوه   . خوته في الجسدإ همف ).1: 2، 2: 1يعقوب (

ن من أب واحد وهو االله، ولأن المسيح أخـوهم  لأنهم مولودو والحقيقة هي أن المؤمنين إخوة

  ).17: 2عبرانيين (الأكبر 
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  أسئلة للمراجعة

   ؟»رسالة جامعة«ما معنى أن رسالة يعقوب  -1

   قوب؟ما هي أهم صفة في رسالة يع -2

  كم مرة ورد اسم المسيح في رسالة يعقوب؟ -3

   من الذي كتب رسالة يعقوب؟ -4

   متى آمن يعقوب بالمسيح؟ -5

   كيف مات يعقوب؟ -6

   .اذكر سببين جعلا يعقوب يكتب هذه الرسالة -7

   كيف تظهر أن يعقوب وبولس متفقان في التعليم عن الإيمان والأعمال؟ -8

   ؟»اتالذين في الشت«من هم  -9

  لماذا تشتت اليهود؟ -10
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  ولالفصل الأ

  ضرورة الصبر

  

»2    ،ـةعتَنَوم ـارِبي تَجف ونا تَقَعينَمي حتا إِخْوحٍ يكُلَّ فَر وهبسح3ا   ـانحتام أَن ينـالِمع

لِكَي تَكُونُوا تَـامين وكَـاملين غَيـر    وأَما الصبر فَلْيكُن لَه عملٌ تَام، 4. إِيمانكُم ينْشئُ صبراً

ءي شَيف ينص4-2: 1يعقوب (» نَاق(.  

  

التـي  التجـارب المتنوعـة   ب في بدء رسالته عن ضرورة الصبر فـي  يتحدث الرسول يعقو

مـا  احسبوه كُلَّ فَرحٍ يا إِخْـوتي حينَ «: تعرض لها ووقع فيها المسيحيون الأولون، ويقول لهم

وقد آمنوا بالمسيح الفادي والمخلِّص كما ، إنهم إخوته في المسيحف» تَقَعون في تَجارِب متَنَوعةٍ

 دتعـو فقـد  ! وهو كلام غريب ..من إخوته أن يحسبوا آلامهم كل فرح ويطلب.. آمن هو به

جـاة مـن   النوا الصحة والثروة والنجاح كل فرح، كما تعـودوا أن يحسـبوا   حسبيأن  لبشرا

كل  هموتجارب همآلامالمؤمنون سب يحلكن الرسول يعقوب يطلب أن  ..التجارب هي كل فرح

هي في الحساب العادي  .فرحاً يحسبهالكن المؤمن  اً،يحسب البشر الآلام والتجارب حزن .فرح

حزن، ولكنها في الحساب الحقيقي فرح، لا يجب أن يتـذمروا أو يأسـفوا أو يحزنـوا منهـا     

 ـ ئُشنْي يقَالض نأَ ينمالِع«. ، وهي بركة وليست لعنةلا تضر لكن تنفع هيوعليها، ف صراًب «

  ).3: 5رومية (

افرح في الألم : ولكن المسيحية تقول .اشعر كأنك لا تتألمو ،لا تهتم بالألم: كانت الفلسفة تقول

اً نشئ لنا ثقل مجد أبـدي التجارب تدائماً بركة تدوم، ف لكن نتيجتها تكون فإن التجارب لا تدوم،

فينـا  نار التجربة تحرق ال وهي مثل ،تنقي القلب، وتطهر الحياة يهو .)17: 4كورنثوس 2(

وهي تعلمنـا   جيل فإن دم الشهداء بذار الكنيسة،وهي تعمل على نشر بشارة الإنزغل الخطية، 

  .الصبر

  

  تجارب؟هي ال ما

والتي نصلي مـن   ،تجارب الشيطان لنا لا يقصد الرسول يعقوب أن التجارب التي تفرحنا هي

 ـلكن المقصود ب. )13: 6متى (» يرِشِّرلمن ا الَكن نَجنَ ،خلْنَا في تَجرِبةٍدلاَ تُ«: أجلها ونقول  اه

  .وخيبة الأملوالخسارة،  ،والفشل هناك تجارب المرض،والآلام والاضطهادات، 

عالِمين أَن امتحان «: بالقول» التجربة«ى ويفسر الرسول معن .»امتحان«: ومعنى كلمة تجربة

 ملكة سبا ذهبت لتمتحن حكمة سليمانويقول الوحي إن . )3: 1يعقوب ( »إِيمانكُم ينْشئُ صبراً

وكان الناس يتكلمون عـن  ؛ )1: 10ملوك 1( »تجربة«وكلمة امتحان هي نفسها كلمة  .بمسائل
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دخل إبـراهيم فـي امتحـان    لون إنه يجرب جناحه؛ وويقوالطائر الذي يتدرب على الطيران 

ودخل بولس الرسـول  ؛ )1: 22تكوين (تجربة عندما طلب االله منه أن يقدم ابنه وحيده محرقة 

في امتحان تجربة عندما أعطاه االله شوكة في الجسد، حتى لا يرتفع بالمعرفة التي أعلنهـا االله  

  ).9: 12كورنثوس 2(ه قوة المسيح وجعلته التجربة يفتخر بضعفاته حتى تحل علي. له

ليسوع المسيح، كما أوصى بولس تلميذه  اًصالح اًتجعل منه جنديفيدخل في التجربة إذاً المؤمن 

» فَاشْتَرِك أَنْتَ في احتمالِ الْمشَـقَّات كَجنْـدي صـالِحٍ لِيسـوع الْمسـيحِ     «: بالقول تيموثاوس

  .)3: 2تيموثاوس 2(

 ،ولا يقصـد أن يفشـلنا   لصعوبات درساً،أن االله يريد أن يعلمنا من التجارب واومن هذا نرى 

في الطريق الصالح، فالتجربـة تشـبه   لا يرسل لنا تجارب الألم لنسقط، لكن لكي نمشي  وهف

 ـ   اعي الصالح بالمقلاع أمام أنف الخروفالحجر الذي يرميه الر ه عـن  الضـال لكـي يرجع

لا يرسل ف. .هللامن ض أن يرجعه ، لكنخروفأن يؤذي اللا يقصد الراعي الصالح ف، ضلاله

 البطل الذي يحمـل الأثقـال  علينا ليضعفنا لكنه يرسله ليقوينا، كما يكلف المدرب الضيق االله 

ا تتقوى عضلات إيمان المـؤمن وهـو يحمـل    ذكوه .يقوي عضلاتهل بحمل مزيد من الأثقال

  .ت قوة جسدهوكلما زاد الثقل الذي يحمله البطل زاد ،التجارب

وكلما كبر جنـاح  . عليه، ولكن الجناحين يرفعان الطائر ليطير قد يظن الطائر أن جناحيه ثقلٌ

الطائر صار أكبر قدرة على الطيران السريع، وكلما زادت التجارب على المؤمن زادت قوته 

  .الروحية

نه رائحة المسيح م تفيحوعندما ينسحق المؤمن ويتألم . سحق الوردة يخرج منها العطرتنعندما 

  .الذكية

بـلْ   ،قَ ما تَستَطيعونوالَّذي لاَ يدعكُم تُجربون فَ نولَكن االلهَ أَمي. م تُصبكُم تَجرِبةٌ إِلاَّ بشَرِيةٌلَ«

  ).13: 10وس كورنث1( »سيجعلُ مع التَّجرِبة أَيضاً الْمنْفَذَ لِتَستَطيعوا أَن تَحتَملُوا

  :والذي يدرس كلمة االله يجد هذه الحقائق الثلاث عن التجارب

  .لا بد أن يقع المؤمن في تجارب ومتاعب، فالتجارب جزء من حياتنا -1

تُحزنُـون يسـيراً بِتَجـارِب    «: يقول الرسول بطـرس . التجارب والآلام مؤقتة ولا تدوم -2

لاَ تَخَف الْبتَّةَ مما «) إزمير الحالية( لملاك كنيسة سميرنا وقال االله .)6: 1بطرس 1(» متَنَوعةٍ

بِه تَتَأَلَّم أَن يدتأَنْتَ ع .  كُـونيوا، وبرتُج نِ لِكَيجي السف نْكُمضاً معب يلْقي أَن عمزم يسلذَا إِبوه

  ).10: 2رؤيا ( »ى الْموت فَسأُعطيك إِكْليلَ الْحياةكُن أَميناً إِلَ. لَكُم ضيقٌ عشَرةَ أَيامٍ

وأَنَا إِنِ ارتَفَعتُ «: عن صلبه تنتهي التجارب دوماً بانتصار المؤمن ولخيره، فالمسيح يقول -3

يعمالْج إِلَي بذضِ أَجنِ الأَرع« .مزم يتَةٍ كَانم ةيراً إِلَى أَيشذَا موتَقَالَ همي يوحنـا  (» عاً أَن

16 :32 ،33.( 
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   :الصبر تعلّمناالتجارب 

فْتَخـر أَيضـاً فـي    نَ«: عند المؤمنين، فيقـول  اًصبر تنتجن التجارب إبولس الرسول  يقولو

يقَاتراً ،الضبئُ صنْشيقَ يالض أَن ينالِمكما يقول) 3: 5رومية (» ع :»ي الضف ابِرِينصيق «

  ).12: 12ومية ر(

صـبر  ار المؤمنين الذين تجربوا قبلهم، فقد ، وذلك من اختب»عالِمين أَن الضيقَ ينْشئُ صبراً«

  .سجنهأيوب في مرضه، وصبر يوسف في 

ولا شك أنهم صبروا فـي  . حياتهم الشخصيةومن اختبارهم » عالِمين أَن الضيقَ ينْشئُ صبراً«

االله، ومن أجل شهادة يسوع المسـيح، كمـا صـبر    ت عليهم من أجل كلمة التجارب التي جاء

  ).9: 1رؤيا (يوحنا الرائي 

لكن ليس كل من يتجرب بصبر، فإن بعض ، الصبر يقول الكتاب إن التجارب تنشئ التجارب

 يجعلهم يحتملون التجارب ويصـبرون  لكن الروح القدس العامل في المؤمنين. ذمرونالناس يت

 ).7: 37مزمور ( »انْتَظرِ الرب واصبِر لَه«: ة الرنموصييطيعون و

  

  ما هو الصبر؟

إن الصبر هو القدرة على الاحتمال، وهذا صحيح، لكن الصبر المسيحي أعظم من بعض القال 

الشـمس   صبر الرجاء الذي يعرف أن الغد أفضل من اليوم، والذي يتأكد أن شروق ذلك، فهو

: 30مزمـور  ( »عنْد الْمساء يبِيتُ الْبكَاء، وفي الصباحِ تَرنُّم«ل، فإنه لا بد أن يعقب ظلام اللي

 ليس هو صبر العاجز الذي يقبل الأمر الواقع. القلب صبر الرجاء والأمل الذي يفرح إنه). 5

سـعى  أَ«: راجي الذي ينتظر المستقبل الأفضل، ويقولصبر الهو ، بل لأنه لا يملك غير هذا

نَحوعسيحِ يسي الْما فلْيااللهِ الْع ةوعد الَةعلِ جضِ لأَجالْغَر 14: 3فيلبي (» و.(  

إلـى  ل اللعنـة  حوإنه يقدر أن يجعل الأشياء الصعبة سهلة، وي .ر المسيحي له عمل تاموصب

الـذين   ادهم تحترق؟ هؤلاء هم الصابرونهل سمعت عن الشهداء الذين يرنمون وأجس. بركة

عابِرِين في وادي الْبكَاء يصيرونَه . طُوبى لأُنَاسٍ عزهم بِك، طُرقُ بيتك في قُلُوبِهِم«يقال فيهم 

قـوة  والمؤمن الصابر هو الذي يجعل السجن وسيلة للشـهادة ل . )6، 5: 84مزمور (» ينْبوعاً

، )40تكـوين  (و في سجن فرعون وه كما فسر يوسف حلمي الخباز والساقي ،الرب وصلاحه

  ). 16أعمال ( وكما رنم بولس وسيلا وهما في سجن فيلبي

  :نتيجة الصبر

الصبر ف. »وأَما الصبر فَلْيكُن لَه عملٌ تَام، لِكَي تَكُونُوا تَامين وكَاملين غَير نَاقصين في شَيءٍ«

  .اً؛ كاملاً؛ غير ناقص في شيءتاممؤمن العل ، ويجينمي فينا الفضائل المسيحية
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  الصبر يجعلنا تامين -1

الطفل يكبر ويكبر، حتى و. نهاية النموووصل إلى ونضج، والشخص التام هو الذي كبر ونما 

ما كُنْتُ طفْلاً كَطفْـلٍ  لَ«: ، يقول»تاماً«لأنه صار  لا يكبر بعد ذلك، بالغاً ناضجاً يصير رجلاً

كُنْتُ أَتَكَلَّم، فْلٍ كُنْتُ أَفْطَنكَطو، رفْلٍ كُنْتُ أَفْتَككَطو .جتُ ررا صلَم نلَكا لِلطِّفْلِوطَلْتُ ملاً أَب« 

  ).11: 13كورنثوس 1(

  الصبر يجعلنا كاملين -2

إنه مثـل الكـرة    .ولا ناتئ والكامل هو الوافي من كل ناحية، ليس فيه شيء جارح ولا خارج

  .»فعص«جه، وليس فيها الكاملة من كل و

التجارب التي نصـبر أمامهـا   ي تهب تزيد رسوخ جذور الأشجار، هكذا لزوابع التوكما أن ا

ب نفوسنا وتصقلها لتكون مثل الذهب اللامـع، كمـا قـال    تهذِّ فهي ،تزيد رسوخنا في الإيمان

: 5بطـرس  1(» بتُكُم، ويقَويكُم، ويمكِّنُكُمبعدما تَأَلَّمتُم يسيراً، هو يكَملُكُم، ويثَ«: الرسول بطرس

10(.  

  الصبر يجعلنا غير ناقصين في شيء -3

؛ وهـو عـدم   عدم الوصول إلى المستوى المطلـوب هو و ؛والنقص هو الهروب من المعركة

هو الذي لا يهرب من معركة روحية تواجهه ولا مـن  والمؤمن الصابر  .الاقتراب من الهدف

هـو  و ..)11: 6نحميا ( »أَرجلٌ مثْلي يهرب؟« :لرب أن يحققه، ويقول مع نحمياهدف يكلفه ا

 ،جأالإِلَه الْقَديم ملْ«رى ي صعوباتهوسط في  هنلأ، الذي يحقِّق الهدف الذي وضعه الرب أمامه

  )27: 33تثنية (» الأَبدية من تَحتُ والأَذْرع

غـرق، جـاء   ت الأمواج السفينة حتى كـادت ت عذَّبو ،لبحرهاج اكانت الريح مضادة، وعندما 

وعندما تخبطنا أمواج الحياة نرى وجه السيد في ). 32-22: 14متى (يسوع ماشياً على الماء 

أن الذبيحة في العهد القديم كـان يجـب أن    وكما .يكملنا ويجعلنا غير ناقصين في شيء حبه

  .لوا بالآلام والتجاربنون الذين تكميكون المؤميجب أن كاملة وبلا عيب، هكذا  تكون

  )19: 21لوقا (» بِصبرِكُم اقْتَنُوا أَنْفُسكُم«و
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  أسئلة للمراجعة

  

   كيف يقدر المسيحيون أن يحسبوا تجاربهم فرحاً؟ -1

   ما هو المقصود بالتجارب التي نحسبها فرحاً؟ -2

   ما هي التجربة؟ -3

   ما هو غرض التجارب؟ -4

  لمؤمنون أن التجارب تنشئ صبراً؟كيف يعرف ا -5

  ؟ ما هو الصبر -6

   ما هو التمام؟ -7

  ما هو الكمال؟ -8
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  الفصل الثاني

  ضرورة الحكمة

  

»5لاَ يو خَاءبِس يعمي الْجطعي يالَّذ ،اللَّه نم طْلُبةٌ فَلْيكْمح هوِزتُع كُمدأَح كَان ا إِنإِنَّمو  ،ـريع

ولَكن لِيطْلُب بِإِيمانٍ غَير مرتَابٍ الْبتَّةَ، لأَن الْمرتَاب يشْبِه موجاً مـن الْبحـرِ   6. ى لَهفَسيعطَ

هفَعتَدو يحالر 7. تَخْبِطُهبالر نْدع نئاً منَالُ شَيي أَنَّه انالإِنْس ذَلِك ظُن8. فَلاَ ي ـيأْيلٌ ذُو رجنِ ر

هقيعِ طُرمي جلٌ فتَقَلْقم و8-5: 1يعقوب (» ه(.  

  

أن نتيجة الصـبر يمكـن أن   ارب، وتأملنا الماضي ضرورة الصبر أمام التج فصلرأينا في ال

  تكون الكمال وعدم النقص في شيء لكن كيف يمكن أن يكون هذا؟

الكمال في التقدم نحو د تهجيقدر أن يحسب تجربته فرحاً، ويفيكون الإنسان حكيماً مكن عندما ي

  . بتجريمتحن، ويألم وتيوهو 

نحتـاج إلـى إرشـاد     كماف، نحتاج إلى حكمة لنعرف كيف نتصر ما عندما تصيبنا تجربةٌو

ن كُلَّ الَّذين ينْقَادون بِروحِ االلهِ فَأُولَئِك هم لأَ«سماوي نحصل عليه عندما نصلي ونطلبه من االله 

نَاءعندما لا تعرف كيف تتصرف، اسأل االلهف). 14: 8رومية ( »االلهِ أَب!  

وإِنَّما إِن كَان أَحـدكُم تُعـوِزه حكْمـةٌ    «: يقولدث الرسول يعقوب عن ضرورة الحكمة وويتح

اللَّه نم طْلُبفَلْي«.  

  

   ؟ما هي الحكمة

لكن الحكمة في الكتاب المقـدس  والحصول على المعلومة، المعرفة عند اليونانيين هي الحكمة 

استخدام المعرفة الحسنة في الحياة العمليـة كـل   و، تعني تطبيق شريعة االله في حياتنا اليومية

  .)10: 111مزمور ( »فطْنَةٌ جيدةٌ لِكُلِّ عامليها. رأْس الْحكْمة مخَافَةُ الرب«. .يوم

كيم الحو .ة في الحياة العملية كل يومصالحعرفة الاستخدام الم عظم من المعرفة، فهيالحكمة أ

هو الذي يعمل الشـيء المناسـب فـي الوقـت     ويعمل بما يعرف؛ والصالح هو الذي يعرف 

مخَافَةُ الرب رأْس الْمعرِفَة، « :وصايا االلهطاعته ل ظهِرهو الذي ي؛ والمناسب بالطريقة المناسبة

رتَقحفَي لُوناها الْجأَمبالأَدةَ وكْمالْح 7: 1أمثال (» ون(.  

إِذَا دخَلَت الْحكْمةُ قَلْبك، « نه، لأالرسول يعقوب هي الحكمة السماويةوالحكمة التي يتكلم عنها 

 ـ ت الْمعرِفَةُ لِنَفْسك، ولَذَّ ريرِ، ومـن  فَالْعقْلُ يحفَظُك، والْفَهم ينْصرك، لإِنْقَاذك من طَرِيـق الشِّ

-1: 2أمثال ( »ِالإِنْسانِ الْمتَكَلِّمِ بِالأَكَاذيبِ، التَّارِكين سبلَ الاستقَامة لِلسلُوك في مسالِك الظُّلْمة
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نَةٌ، مملُوةٌ رحمةً الْحكْمةُ الَّتي من فَوقُ فَهِي أَولاً طَاهرةٌ، ثُم مسالِمةٌ، متَرفِّقَةٌ، مذْع«وهي  .)13

   ).17: 3يعقوب (» وأَثْماراً صالِحةً

ويقول الرسول بـولس   .معرفة العقل وعمل القلبتتواجد ن ألا بد ف المعرفة وحدها لا تكفي،

بـلْ   ،كَإِلَهٍنَّهم لَما عرفُوا االلهَ لَم يمجدوه أَو يشْكُروه لأَ«: الذين عرفوا االله معرفة العقل فقط عن

الْغَبِي مهقَلْب أَظْلَمو مي أَفْكَارِهقُوا فمح .وب لاَءهوا جارص اءكَمح مأَنَّه ونمعزي ما هنَمروميـة  (ي

1 :21 ،22(.   

ملُ بِهـا  ع أَقْوالِي هذه ويعمن يسم فَكُلُّ«: لالحكيم، فقاالعاقل تحدث الرب يسوع المسيح عن و

ههلَى ابِ أُشَبع تَهينَى بلٍ باقلٍ عجلرلَ، فَرِخْصالْ نَزطَرم واجءلأَا تاانْه تبهو الريرتْ  حقَعوو

  ).25، 24: 7متى (» صخْرِال ه كَان مؤَسساً علَىلأَنَّ ،فَلَم يسقُطْ بيتلْعلَى ذَلِك ا

  

  تي الحكمة؟من أين تأ

بلِ االلهُ عالِم أَنَّه ! لَن تَموتَا«: لحواء هي التي قالت عنها الحية شيطانمن التأتي هناك حكمة * 

الشَّرو رنِ الْخَيارِفَيتَكُونَانِ كَااللهِ عا ونُكُميأَع حتَنْفَت نْهتَأْكُلاَنِ م مو5: 3تكوين ( »ي(.  

هـم  . إِياي لَم يعرِفُوا. لأَن شَعبِي أَحمقُ«: عنهااالله ل مل الشر، قاع تقودنا إلىوهناك حكمة * 

ينمفَاه رغَي مهو ،لُوناهج نُونب .ونمفْها يالِحِ ملِ الصملِعو ،لِ الشَّرمي عف اءكَمح مإرميا ( »ه

28 :26( .  

مثل حكمة أصدقاء رحبعام ابن الملـك   ،نتائج وخيمةالتي تؤدي إلى  جهلاءوهناك حكمة ال* 

إِن أَباك قَسى نيرنَا، وأَما أَنْـتَ فَخَفِّـف الآن مـن    «: ه كبار رجال مملكتهل لاقفقد . سليمان

كمنَا فَنَخْدلَيع لَهعي جيلِ الَّذالثَّق يرِهن نمو ةيالْقَاس أَبِيك ةيودبستشـار رحبعـام حكمـاء    فا. »ع

إِن صرتَ الْيوم عبداً لِهذَا الشَّعبِ وخَدمتَهم وأَجبتَهم وكَلَّمتَهم كَلاَماً حسناً، «: المملكة، فقالوا له

واستَشَار الأَحـداثَ   ،هفَتَرك مشُورةَ الشُّيوخِ الَّتي أَشَاروا بِها علَي. »يكُونُون لَك عبِيداً كُلَّ الأَيامِ

هعنَشَأُوا م ينبِ«: فقالوا له.. الَّذذَا الشَّعكَذَا تَقُولُ لِهرِ:.. هنْصخ أَبِـي  إِن ـطسو ني أَغْلَظُ م .

يرِكُملَى نع أَنَا أَزِيديلاً ويراً ثَقن لَكُممأَبِي ح الآنو . اطيبِالس كُمبقَـارِبِ أَبِي أَدبِالْع كُمبأَنَا أُؤَدو« 

  .فكانت النتيجة السيئة أن انقسمت المملكة .)11-4: 12ملوك 1(

. »وإِنَّما إِن كَان أَحدكُم تُعوِزه حكْمةٌ فَلْيطْلُب من اللَّـه « ولكن الحكمة الحقيقية هي من فوق* 

: 3ملـوك  1(ولا بعده مثله م يكن ملك قبله هكذا طلب سليمان الحكمة من االله قبل كل شيء، فل

فوق، وكان فيـه  ل حكيماً أحكم من كل حكماء بابل، لأنه أخذ الحكمة من آوهكذا كان داني). 9

  ).12: 5دانيآل (روح الإله القدوس 

. ايـة حفَظَها إِلَـى النِّه علِّمني يا رب طَرِيقَ فَرائِضك، فَأَ«: ومن أجل هذه الحكمة صلى المرنم

   .)34، 33: 119مزمور (» فَهمني فَأُلاَحظَ شَرِيعتَك وأَحفَظَها بِكُلِّ قَلْبِي
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  ).3: 2كولوسي (» الْمذَّخَرِ فيه جميع كُنُوزِ الْحكْمة والْعلْمِ«وتأتينا الحكمة من المسيح * 

. وس الـرب كَامـلٌ يـرد الـنَّفْس    نَام«: وتأتينا من الكلمة المقدسة، التي يقول عنها المرنم* 

وصيتُك جعلَتْني أَحكَم مـن  «).. 7: 19مزمور ( »شَهاداتُ الرب صادقَةٌ تُصير الْجاهلَ حكيماً

» شَـهاداتك هـي لَهجِـي    أَكْثَر من كُلِّ معلِّمي تَعقَّلْتُ، لأَن. أَعدائِي، لأَنَّها إِلَى الدهرِ هي لِي

)119 :98 ،99(.  

الحكمة التي تجعلنا نطلـب  : ويقدم الكتاب المقدس بركتين ننالهما من الحكمة النازلة من فوق

).. 16: 14أمثـال  (» اَلْحكيم يخْشَى ويحيد عنِ الشَّر، والْجاهلُ يتَصلَّفُ ويثقُ« خلاص نفوسنا

  ).20: 19أمثال (» ورةَ واقْبلِ التَّأْديب لِكَي تَكُون حكيماً في آخرتكاسمعِ الْمشُ«

» ثَمر الصديق شَجرةُ حياةٍ، ورابِح النُّفُوسِ حكـيم «والحكمة التي تجعلنا نطلب خلاص البشر 

  )30: 11أمثال (

  

  كيف ننال الحكمة؟

  » يعطي الْجميع بِسخَاءٍ ولاَ يعير، فَسيعطَى لَه فَلْيطْلُب من اللَّه، الَّذي«

الصلاة هي المفتاح الـذي  هذه الحكمة أن يطلبها من االله، فأن يحصل على يريد  من كلعلى 

. الصلاة يكشف االله لنا معاني الكلمة المقدسـة وقت في ف. .اهكنوزفيض علينا بفتح السماء ويي

وط؛ بدون شر ويعطي ؛يعطي الجميع بسخاء لأنه كريم لصلاة، فهووطبيعة االله تشجعنا على ا

لنا إننـا   قولخجلنا بلا يويكشف الأخطاء والعيوب التي فينا؛ يحاول أن  لاوويعطي ولا يعير، 

وهو لا يعطينا أعطاه بنفس الكيل والوزن؛ ولا ينتظر منا أن نرد له ما طلبنا أكثر مما ينبغي؛ 

  !م نشكره لأنه لا يعطينا بمقياس عطائنا نحن للآخرينفك !ذل بكبرياء حتى نتناول منه في

  

  :شرط نوال الحكمة 

 ـوالإيمان هو الكوبري الذي يوصلنا بـاالله،  ف. »ولَكن لِيطْلُب بِإِيمانٍ غَير مرتَابٍ الْبتَّةَ« ل يوص

نطلـب مـن االله   نحن الذي يستند عليه، ف» مسند الشيء«اه والإيمان معن.. !نىالمفلس إلى الغ

الحكمة ونستند على طبيعته التي تعطي بسخاء وبدون تعيير، ونعتمد ونتكل على صدق وعده 

  .الذي يتحقق دوماً

عقد الملكية معـك مجـرد   » حجة الحقل«أو » حجة البيت«أو » عقد الملكية«والإيمان معناه 

طيك الثقة الكاملة التـي  يع هكذا الإيمان، فهو.. ورقة، لكنه يؤكد لك أنك تملك البيت أو الحقل

كل ما عليك هو أن تطلب وتأخذ، وتقرع باب االله . إن طلبتها تستند عليها في أنك تملك الحكمة

  !فيفتح لك
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والذي يطلب  .»لأَن الْمرتَاب يشْبِه موجاً من الْبحرِ تَخْبِطُه الريح وتَدفَعه«: »غَير مرتَابٍ الْبتَّةَ«

الذي ينظر بعين إلـى  : معناها الحرفيويرتاب، فالمرتاب هو الذي يتردد، لا يجب أن بإيمان 

مثل بطرس الذي نظر بعين واحـدة  » المرتاب«. إلى جهة عكسها خرىجهة،وينظر بالعين الأ

مرة ينظـر  ). 30: 14متى (فبدأ يغرق  العالية جامولعين الأخرى إلى الأاإلى المسيح ونظر ب

 !ينظر إلى نفسه فيسقط في الماءأخرى ومرة  ،أمواج الحياة في انتصار إلى االله، ويمشي على

. »االله لا يسمع ولا يعطي«: االله يسمع ويعطي، ولكنه سرعان ما يقول بعد ذلك: يقول المرتاب

يمسـك  رتاب لا يستند على مسند الإيمان، فهـو  المف. »االله يسمع ولا يعطي«: وبعد ذلك يقول

  !!يخاف أنه لا يملكهاالأرض، لكنه » عقد ملكية«

»هفَعتَدو يحالر رِ تَخْبِطُهحالْب نجاً موم شْبِهي تَابرالْم فيرتفـع إلـى    موجريح تخبط الالف »لأَن

والمرتاب يزيد في الإيمـان، ثـم يضـعف     !إنه لا يثبت على حال. أعلى، ثم يهبط إلى أسفل

هنا إلى يميل ه السكران الذي يترنح في الطريق، شبإنه ي. رقهمتقلقل في  جميع ط لأنه ،إيمانه

  !أنه ينال شيئاً من عند الربذلك المرتاب لا يجب أن يظن ف. هناكثم إلى 

م يقـد إنـه   !الآخر لا يؤمنذو رأيين، كأن شخصين يسكنان داخله، أحدهما يؤمن و والمرتاب

 رة على إطلاق بني إسرائيلمثل فرعون الذي كان يوافق م وه .ر الرجل الأخرىويؤخِّلاً جرِ

  !، ثم يرفض مرة أخرىليعبدوا االله في الجبل

  

  :كمةنحتاج إلى الح

كن فـي  وإن لم ت. سلك في فرح وكماللتحتاج إلى الحكمة ت إن كنت في تجارب متنوعة، فإنك

  ..حيا كمسيحي حقيقيت كحتاج إلى الحكمة التي تجعلت كتجارب، فإن

ولكن صلاتنا يجـب أن  .. طول أمام االلهأ اًوقتحين نقضي  لسلوك الحكيم بالصلاةونحن ننال ا

  .تكون في إيمان وثقة بدون ارتياب

  !كل مواعيده» عقد ملكية«وكلمته هي يسند إيماننا، االله نفسه 

»اؤُهضإِر نكمانٍ لاَ يونِ إِيم6: 11عبرانيين (» بِد(  

نتج ييمان مع التجارب مع الصبر ذكر أن الإاو الرب؛ واسلك في وصايا ؛اطلب الحكمة بإيمان

  !الكمال الروحي
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  أسئلة للمراجعة

  

   لماذا نحتاج إلى الحكمة؟ -1

   هل الحكمة هي المعرفة فقط؟ -2

   .قدم وصفاً للشخص الحكيم -3

   كيف يحصل بعض الناس على الحكمة؟ -4

  ما هو مصدر الحكمة الحقيقي؟ وكيف ننالها؟ -5

 ما هو شرط نوال الحكمة؟ -6

  ؟»إيمان«ا معنى كلمة م -7

 ما هو مسند المؤمن في الصلاة؟ -8

 المؤمن؟» عقد ملكية«ما هو  -9

  ما هي الحكمة التي نحتاج إليها في بلدنا اليوم؟ -10
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  الفصل الثالث

  بالرب فخرضرورة ال

  

»9 ،هفَاعتبِار عتَّضرِ الأَخُ الْمفْتَخلْي10 و اعفَبِاتِّض يا الْغَنأَمولُوزشْبِ يرِ الْعهكَز لأَنَّه ،11. ه 

نْظَرِهالُ ممج يفَنو هرهقَطَ زفَس ،شْبالْع تسبفَي ،رقَتْ بِالْحأَشْر سالشَّم لأَن . يلُ الْغَنذْبكَذَا يه

هقي طُرضاً ف11-9: 1يعقوب (» أَي.(  

  

ا كيف يعيشون مطيعين لكلمة قراء والأغنياء معاً أن يتعلموالفويحتاج . إلى الحكمةكلنا نحتاج 

  . واأن يفتخر ميحقّ لهاالله، ف

فالمؤمن الفقير يفتخـر  . للغني بتواضع النفس اءتوججاءت المسيحية للفقير باحترام النفس، 

انِ، وذَلِك لَيس نَّكُم بِالنِّعمة مخَلَّصون، بِالإِيملأَ« بالرب شكراً على خلاصه الموهوب له بالنعمة

نْكُمةُ االلهِ. ميطع ولَ. هدأَح رفْتَخلاَ يالٍ كَيمأَع نم سوالمـؤمن الغنـي   . ).9، 8: 2أفسس (» ي

ملآنَـةٌ الأَرض مـن   . كُلَّها بِحكْمةٍ صنَعتَ! ما أَعظَم أَعمالَك يا رب«: يفتخر شكراً الله ويقول

نَاك24: 104مزمور (» غ(.  

. لاَ يفْتَخرن الْحكيم بِحكْمته، ولاَ يفْتَخرِ الْجبار بِجبروته، ولاَ يفْتَخرِ الْغَني بِغنَـاه «ونتيجةً لهذا 

رفْتَخالْم نرفْتَخذَا لِيلْ بِهب : بي أَنِّي أَنَا الررِفُنعيو مفْهي ـي  بِأَنَّهلاً فدعو اءقَضةً ومحر عانالص

بقُولُ الري ،رأُس هذضِ، لأَنِّي بِه24، 23: 9إرميا (» الأَر( .  

بأن الـرب   رخفالالنفس بالرب، و خرهنا ليس فخر الكبرياء والغرور، لكنه فالمقصود والفخر 

يفتخـر  ف ،تجـارب متنوعـة   يجوز في عظيمة حتى لو كان ةقيم أعطى المؤمن الفقير والغني

يعقوب (» احسبوه كُلَّ فَرحٍ يا إِخْوتي حينَما تَقَعون في تَجارِب متَنَوعةٍ«بالرب عملاً بالوصية 

1 :2(  

  

  فخر الفقير: أولاً

»هفَاعتبِار عتَّضرِ الأَخُ الْمفْتَخلْيو«  

الفقـراء بـين   الفقـر و وقد زادت نسـبة  . شيءالذي لا سلطان له على  هو الفقير »المتَّضع«

، وبسـبب البطالـة،   هجر الأوطانالشتات والاضطهاد، وبسبب مسيحيي القرن الأول بسبب 

 ـ قَام واحدو. ي تلْك الأَيامِ انْحدر أَنْبِياء من أُورشَليم إِلَى أَنْطَاكيةَفو« .المجاعاتوبسبب  م منْه

أَغَاب هماس   ـكُونَةسيـعِ الْمملَى جع يرصي يداً أَنتع يماً كَانظوعاً عج وحِ أَنبِالر أَشَارو وس- 

ضاً فأَي اري صيالَّذ رصقَي وسيامِ كُلُود28، 27: 11أعمال (» أَي.(  
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مكانة السامية والالعالية  مركزيفتخر بالأن » الأخ المتضع«وبالرغم من هذا يطلب الرسول من 

أَن لَـيس كَثيـرون    ،انْظُروا دعوتَكُم أَيها الإِخْوةُفَ«: وتقول كلمة االله .إليهاالمسيح التي رفعه 

دسالْج بسح اءكَمح .اءأَقْوِي ونيركَث سلَي .يركَث سلَيفَاءشُر ون .لِ اخْتَبـالَمِ    ارـالَ الْعهااللهُ ج

لِياءكَمالْح خْزِي، اءالأَقْوِي خْزِيالَمِ لِيالْع فَاءعااللهُ ض اخْتَارو، ى وردزالْمالَمِ والْع اءينااللهُ أَد اخْتَار

ودجولَ الْمطبلِي ودجوالْم رغَيكُلُّلِ ،و رفْتَخلاَ ي كَي ذ ـهامدٍ أَمس26: 1كورنثـوس  1(» ي ج-

29.(   

 الْملَكُوت اسمعوا يا إِخْوتي الأَحباء، أَما اخْتَار اللَّه فُقَراء هذَا الْعالَمِ أَغْنياء في الإِيمانِ، وورثَةَ«

  ).5: 2يعقوب (» الَّذي وعد بِه الَّذين يحبونَه؟

 مسيح، وأجلسه في السـماويات مع ال هقامأ االله ميتاً بالذنوب والخطايا، ولكنالأخ المتَّضع كان 

إِن كُنَّـا أَولاَداً فَإِنَّنَـا   فَ« ابن الله العالم، لكنههذا في  الكثيرلا يملك نه ومع أ. )6، 5: 2أفسس (

فقير في المال لكنه صحيح أنه . )17: 8رومية ( »ووارِثُون مع الْمسيحِ ،ورثَةُ االلهِ ،ورثَةٌ أَيضاً

فُقَراء ونَحـن  كَ« .لكنه يملك الحياة الأبدية يات الأرضمادكثير من لا يملك ال !النعمة غني في

يرِيني كَثءٍ. نُغْنكُلَّ شَي كلنَم ننَحلَنَا و ءلاَ شَي 10: 6 رنثوسكو2( »كَأَن(   

نفسه، المتَّضع يرفع لم . دون أن يكون له فضل في هذا االله مقامهرفع  مع أن االلهلهذا يفتخر، و

اء عنِ الْكَراسـي، ورفَـع   أَنْزلَ الأَعز«: لكن االله هو الذي رفعه، فيهتف مع العذراء المطوبة

ينعتَّضالْم .ينفَارِغ اءيفَ الأَغْنرصاتٍ، ورخَي اعالْجِي ع53، 52: 1لوقا ( »أَشْب( .  

  :متواضع، بأنلا نسانالمسيح الإرفع 

لأَنَّه هكَذَا أَحب اللَّه الْعالَم حتَّى «فقد مات المسيح لأجله : أعطى الفقير مكاناً عالياً أمام االله -1

). 16: 3يوحنـا  (» بذَلَ ابنَه الْوحيد، لِكَي لاَ يهلك كُلُّ من يؤْمن بِه، بلْ تَكُون لَه الْحياةُ الأَبديةُ

وأَما كُلُّ الَّذين قَبِلُوه فَأَعطَاهم سلْطَاناً أَن يصـيروا  «المسيح مخلّصاً صار ابناً الله ل بِوعندما قَ

همبِاس نُونؤْمأَيِ الْم ،اللَّه لاَديسـمع  عندها في السماء، وله مكان وصار ). 12: 1يوحنا (» أَو

 ـدا. يرِثكَيلِ فَأُقيمك علَى الْلقَميناً في الْتَ أَنْكُ. نيوالأَم حلِاصد البعنعما أَيها الْ«: يقول ربال  لْخُ

كديحِ س23، 21: 25متى ( »إِلَى فَر .(  

كان بعض القسوس من العبيد، وكان الأغنيـاء  فقد  :الفقير مكاناً عالياً في الكنيسة أعطىو -2

وجـد الفقـراء   وهكـذا  . المائدة المقدسـة  اءلأغنيلقسيس يقدم لامثل هذا وكان . ائهان أعضبي

 وابهـا للفقـراء  بأفتحت الكنيسة وقد . الفرصة لخدمة المسيح، كما وجدها الأغنياء، بدون فرق

ولاَ لَـيس عبـد   . س يهودي ولاَ يونَانيلَي. مسيحن كُلَّكُم الَّذين اعتَمدتُم بِالْمسيحِ قَد لَبِستُم الْلأَ«

ري. حسي الْمف داحيعاً ومج أُنْثَى، لأَنَّكُمو ذَكَر سلَيحِ يوع28، 27: 3غلاطية ( »س.(  

قـال  و كلَّفه أن يقدم للعالم المحتاج رسالة محبة االلهإذ  :في العالمعالياً الفقير مكاناً  أعطىو -3

وحِ رم بِاسمِ الآبِ والابنِ والهودوعم ،ا جميع الأُممِا وتَلْمذُوواذْهبفَ« :لكل تلاميذه فقراء وأغنياء
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واضعاً فينَا كَلمـةَ  « من االله للعالم ينسفيروالغني الفقير  صاروهكذا  .)19: 28متى ( »قُدسِالْ

ةالَحصظُ بِنَاذإِ. الْمعااللهَ ي يحِ، كَأَنسنِ الْمع اءفَرى كَسعيحِنَ. اً نَسسنِ الْمع طْلُب :  ـعوا مالَحتَص

  . )20، 19: 5كورنثوس 2( »االلهِ

  

  الغني فخر: ثانياً

يقدر أن يفتخر  :ء كثيرة يقدر الغني أن يفتخر بهاهناك أشيا. »بِاتِّضاعه )ليفتخرف( ما الْغَنيوأَ«

ر بثروته كمـا افتخـر   ويقدر أن يفتخ؛ )30: 4ل دانيآ(كما افتخر نبوخذ نصر  ة مكانتهعظمب

بِتَضـرعاتٍ يـتَكَلَّم   «ويقدر أن يستغل نفوذه ليتكبر، فإنـه  . )21-16: 12لوقا (الغني الغبي 

  ). 23: 18أمثال ( »الْفَقير، والْغَني يجاوِب بِخُشُونَةٍ

التَّواضـعِ،  تَسربلُوا بِ«: ، كما قيلسيد الربتواضع أمام البال ولكن موضوع الفخر الحقيقي هو

فَتَواضعوا تَحتَ يد االلهِ الْقَوِية لِكَي . لأَن االلهَ يقَاوِم الْمستَكْبِرِين، وأَما الْمتَواضعون فَيعطيهِم نعمةً

هيني حف كُمفَعروهو يجيء إلى االله، وباتضاعه أن يفتخر الغني  فعلى .)6، 5: 5بطرس 1( »ي

» م ارحمني أَنَا الْخَاطئَللها«: السماء، بل يقرع على صدره ويقول شاء أن يرفع عينيه نحولا ي

  .)13: 18لوقا (

لمسيح، في صلاة الخضـوع  عندما يحني ركبتيه لدى أبي ربنا يسوع اباتضاعه الغني ويفتخر 

  ).31: 1كورنثوس 1(» لربمنِ افْتَخَر فَلْيفْتَخر بِا«: وبهذا يفتخر لأنه مكتوب ،والتسليم

أن المال يعطي إحساساً هي والحقيقة . اء يخطئون عندما يفتخرون بالمالعلى أن معظم الأغني

يقـدر أن  در أن يشتري كل شيء بالمـال، و ان والراحة، لأن الغني يشعر أنه يقئنطمبالا كاذباً

يا نَفْس، لَك خَيـراتٌ  «: مرة في فرح اءغنيالأأحد  وقد هتف .يخرج من أية مشكلة بدفع المال

   .)19: 12لوقا (» استَرِيحي وكُلي واشْربِي وافْرحي. كَثيرةٌ موضوعةٌ لِسنين كَثيرةٍ

كَالنَّسـرِ يطيـر   . لأَنَّه إِنَّما يصنَع لِنَفْسه أَجنحةً«: قال الحكيم عن المال ، كماولكن المال يطير

الس ونَحاء5: 23أمثال (» م( .»لاَ ي مكَأَنَّه ونشْتَري ينالَّذومكُونولُ  ،لالَمِ تَـزذَا الْعئَةَ هيه لأَن« 

ه كَزهـرِ  لأَنَّ«الرسول يعقوب يقول إن الرجل الغني يموت  لويقو ).31، 30: 7كورنثوس 1(

  .»الْعشْبِ يزولُ

يسقط المطر فينمـو العشـب ويصـير     في ري الزراعات البلاد التي تعتمد على المطروفي 

 يصـير وشمس بالحر الشديد فتزيد يبوسـته  ، وتشرق الييبسالمطر  فإذا انقطع .أخضر جميلاً

»يحا الريهي تُذَرالَّت افَةصي بِنْتَ « –هذا ما حدث مع يقطينة يونان و. )4: 1مزمور (» كَالْعالَّت

لأَن الشَّمس أَشْرقَتْ بِالْحر، فَيبسـت الْعشْـب،   « )10: 4يونان (» لَيلَةٍ هلَكَتْ لَيلَةٍ كَانَتْ وبِنْتَ

نْظَرِهالُ ممج يفَنو هرهقَطَ زكُلّ كُلّ«إن . »فَسو ،شْبدٍ عسقْـلِ   جـرِ الْحهكَز الِهمج .  ـبِسي

 ).7، 6: 40إشـعياء  (» !حقّاً الشَّعب عشْـب . الرب هبتْ علَيه الْعشْب، ذَبلَ الزهر لأَن نَفْخَةَ
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 ـالعاقل الحكيم هو الذي يفتخر بت، ونى باطلالافتخار بالغف الـذي  خلاص الواضعه أمام االله، وب

مؤمن، فهـو  الغني الواجبات رسالة يعقوب القادمة من س ودرالوسنرى في . المسيحمنحه له 

ويدفع أجـور العمـال    ؛)15: 2يعقوب (ويعطي الفقير  ؛اله بأمانةميكسب و يفتخر بتواضعه؛

خدم المال، دون أن يستعبده المال، وبهذا يست). 6-1: 5، 13: 4يعقوب (دها يعافي مو عدالةب

جامعـة  ( لكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمسفالمال عبد صالح لكنه سيد قاسٍ، وا

2 :11(.  

أَوصِ الأَغْنياء في الـدهرِ الْحاضـرِ أَن لاَ   «: لس تلميذه تيموثاوس قائلاًف الرسول بووقد كلَّ

لَّ شَـيءٍ  يستَكْبِروا، ولاَ يلْقُوا رجاءهم علَى غَيرِ يقينية الْغنَى، بلْ علَى االلهِ الْحي الَّذي يمنَحنَا كُ

عوا صلاَحاً، وأَن يكُونُوا أَغْنياء في أَعمالٍ صالِحةٍ، وأَن يكُونُوا أَسخياء وأَن يصنَ. بِغنًى لِلتَّمتُّعِ

الْحيـاة  في الْعطَاء، كُرماء في التَّوزِيعِ، مدخرِين لأَنْفُسهِم أَساساً حسناً لِلْمستَقْبلِ، لِكَي يمسكُوا بِ

ةيد19-17: 6اوس تيموث1( الأَب( .  

  :أيها القارئ العزيز

 ـشاكراً االله على الإيمان المالفقير يتواضع . أمام اهللالفقير والغني يجب أن يتواضع  ه وهوب ل

ه أعطـاه  لأن يتواضع الغني يتواضع شاكراً االلهوالذي يعطي بمحبة وسخاء ولا يعير، االله،  من

سمح مان الذي أعطاه لك االله، وبالتجارب التي يفرح بالإيفإن كنت غنياً أو فقيراً ا.. حياة أبدية

  .اهأن تجوز فيلك 
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  أسئلة للمراجعة

  

   ماذا يفتخر الفقير؟ب -1

  ر في الكنيسة؟ ما هو مكان الفقي -2

   كيف يأخذ الفقير مكانه في العالم؟ -3

   ما هو مقام الفقير أمام االله؟ -4

   لماذا يقدر الغني أن يفتخر بالمال؟ -5

   يجب أن نفتخر بالمال؟لماذا لا  -6

   .»كزهر العشب يزول«: اشرح معنى القول -7

 كيف يفتخر الغني بالرب؟ -8
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  الرابعالفصل  

  ضرورة احتمال التجارب

  

ب الَّذي وعد بِه الـر » إِكْليلَ الْحياة«طُوبى لِلرجلِ الَّذي يحتَملُ التَّجرِبةَ، لأَنَّه إِذَا تَزكَّى ينَالُ «

ونَهبحي ين12: 1يعقوب (» لِلَّذ( .  

  

يتكلم الرسول يعقوب عن نوعين من التجارب التي تصيب الناس، أولها التجارب بمعنى الآلام 

احسبوه كُلَّ فَرحٍ يا إِخْوتي حينَمـا تَقَعـون فـي    «: التي تصيب المؤمنين وهي التي قال عنها

وهذه التجارب تمـتحن  ). 3، 2: 1(» عالِمين أَن امتحان إِيمانكُم ينْشئُ صبراً ،تَجارِب متَنَوعةٍ

  .وهذا ما سنتأمله في هذا الفصل. »إِكْليلَ الْحياة«المؤمن وتطهره، فيتأهل لنوال 

ن أن وهذا ما لا يمك. أما النوع الثاني من التجارب فهو تجربة الشيطان للإنسان ليرتكب الخطأ

وهذا ما . يجرب االله به إنساناً لأن االله غير مجرب بالشرور، ولا يجرب أحداً بارتكاب الشرور

  .سنتأمله في الفصل القادم

، ويعلَن انتصاره فـي  حياته ىنقَّتتالمؤمن، وهذا أن يزيد إيمان  المؤمن بيوقصد االله من تجر

واالله .  وطلب منه أن يقدم ابنه محرقة للربالامتحان الإلهي، كما نجح إبراهيم يوم امتحنه االله

  .في الخطية هيسقطيجرب المؤمن للا يقصد أبداً ولا يريد أبداً أن 

لماذا يسـمح  : وإن سأل.. لننتصر عليها: لماذا يسمح االله بتجارب الألم؟ نُجيب: فإذا سأل سائل

رياضـي متاعـب حمـل    وهكذا يحتمل ال: ونقول. لنتفاداها: بوجود أحجار في طريقنا؟ نجيب

  ! الأثقال ليكون لائقاً جسدياً، ولينال ميدالية ذهبية

ويشجع الرسول يعقوب المؤمنين المجربين بذكر بركات قصد االله أن يغدقها علـيهم إن هـم   

  :احتملوا تجاربهم، نذكر بعضها

  

  : طوبى لمن يحتمل التجربة لأنه يشارك أبطال الإيمان احتمالهم ونصرتهم -1

ويقـول الرسـول   . ها بصبر وشـكر نحتملوين في متاعب وتجارب كثيرة، يالمؤمن كلدخل ي

» جلـه لأَ نَّه قَد وهب لَكُم لأَجلِ الْمسيحِ لاَ أَن تُؤْمنُوا بِه فَقَطْ، بلْ أَيضاً أَن تَتَـأَلَّموا لأَ«: بولس

، لأنهم يصيرون مثل أبطال وقد طوب الرسول يعقوب الذين يحتملون التجربة. )29: 1فيلبي (

طُوبى لِرجلٍ يؤَدبه االلهُ، فَلاَ تَـرفُض تَأْديـب   «: وقد قال أليفاز التيماني لصديقه أيوب. الإيمان

لاَ في ستِّ شَدائِد ينَجيك، وفـي سـبعٍ   . لأَنَّه هو يجرح ويعصب، يسحقُ ويداه تَشْفيانِ. الْقَديرِ

وءس كسم19-17: 5أيوب (» ي .(  
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ر ضـده  والمؤمن الذي يحتمل التجربة يكون مثل داود الذي انتظر ربه في صبر عنـدما ثـا  

وهو مثل حبقوق النبي الذي فرح بالرب رغم الفقـر والضـيق    ؛)15صموئيل 2(أبشالوم ابنه 

يكْذب عمـلُ الزيتُونَـة،   . يكُون حملٌ في الْكُرومِفَمع أَنَّه لاَ يزهر التِّين، ولاَ «: والجوع، وقال

ينْقَطع الْغَنَم من الْحظيرة، ولاَ بقَر في الْمذَاوِد، فَإِنِّي أَبتَهِج بِـالرب،  . والْحقُولُ لاَ تَصنَع طَعاماً

ى أثنـاء  رنم وصل يذلا بولسالرسول ثل وهو م ؛)18، 17: 3حبقوق (» وأَفْرح بِإِلَه خَلاَصي

تغرق قال للمسـافرين  تكاد وحتى وهو في السفينة التي  ؛)16أعمال (في سجن فيلبي وجوده 

  .)22: 27أعمال (» ذركُم أَن تُسرواأُنْ«: معه

: ون مثل هؤلاء الأبطال في الإيمان الذين قال المسيح لهمطوبى للذي يحتمل التجربة، لأنه يك

 ـ .اتوسـما لن لَهم ملَكُـوتَ ا ، لأَبِرلْلْمطْرودين من أَجلِ ابى لِوطُ«  ـوبى لَطُ ا عيـروكُم  م إِذَكُ

لأَن أَجركُم عظيم ، اولُتَهلَّوا وفْرحا. كَاذبِين ،من أَجلي ،وطَردوكُم وقَالُوا علَيكُم كُلَّ كَلمةٍ شريرةٍ

الي افمسووا ا ،اتدكَذَا طَره منْبِلأَفَإِنَّهاي لَّاءينلَكُ ذقَب12-10: 5متى ( »م(  

  

  :لأنه يتزكىطوبى لمن يحتمل التجربة  -2

معناهـا  » تزكـى «وكلمـة   .في المسيح يالقلب نا، وتزيد ثباتناإيمانالتجربة التي نحتملها تنقي 

»قال عن المعدن الـذي دخـل   تُوهي . »الامتحان بنجاح جاز«أو » صار مقبولاً«أو  »رتطه

وعندما يرى الصائغ وجهه منعكساً على سطح الـذهب المصـهور   . فخلا من الشوائبالنار 

علـى  صورة المسـيح   تُطبعهكذا و .نقى من كل مادة غريبةوت» تزكى«يعرف أن الذهب قد 

الَّذين أَتَمخَّض بِكُم أَيضاً إِلَى  ،لاَديوأَيا « :، كما قال بولسالمؤمن الذي يحتمل تجربته بالشكر

وتَصي أَنا ريكُمف يحسلأَ«: ، وقال أيضاً عن االله)19: 4غلاطية ( »لْم   مفَهـرقَ فَعـبس ينالَّذ ن

هنةَ ابورص شَابِهِينكُونُوا ملِي منَهيقَ فَعبس، كُونلِي هإِ و نيبِكْراً بيرِينةٍ كَث29: 8رومية ( »خْو.(  

  

  :ينال إكليل الحياةطوبى لمن يحتمل التجربة لأنه  -3

وهو الذي . الحاضرة في المسيح، والحياة الأبدية »الإكليل الذي هو الحياة«وإكليل الحياة معناه 

موت فَسأُعطيك كُن أَميناً إِلَى الْ«: في القول) إزمير الحالية(وعد الرب به ملاك كنيسة سميرنا 

اةييلَ الْح10: 2رؤيا (» إِكْل(  

   :مختلفة، نذكر منها في مناسباتسون الأكاليل لبوكان الناس ي

وقت الفرح والأعياد والظروف الطيبة، وهو الذي قـال عنـه الكتـاب إن     يلبسونه إكليل )أ(

 ).11: 3نشيد (سليمان لبسه في يوم عرسه ويوم فرح قلبه 

وضعتَ علَى رأْسه تَاجـاً  «: ، كما يقول المرنم عن الملكيوم تتويجه يلبسه الملك وإكليل) ب(

  .والإبريز هو أحسن الذهب) 3: 21مزمور ( »من إِبرِيزٍ
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جاهدتُ  قَد« :س الرسولبولفيه ، قال ل جهاده الروحيامتكوإكليل يلبسه المنتصر يوم ا) جـ(

لِـي   يهبهالإِيمان، وأَخيراً قَد وضع لِي إِكْليلُ الْبِر، الَّذي  حفظْتُالسعي،  الْجِهاد الْحسن، أَكْملْتُ

تي 2(» بلْ لِجميعِ الَّذين يحبون ظُهوره أَيضاً فَقَطْ،في ذَلِك الْيومِ الرب الديان الْعادلُ، ولَيس لِي 

4 :7 ،8(  

: ، كما قال الرسول بطرسالذي كلفه الرب بهواجبه  اءدحسن أأيلبسه المؤمن الذي  وإكليل) د(

بِنَشَاطٍ، ارعوا رعيةَ االلهِ الَّتي بينَكُم نُظَّاراً، لاَ عنِ اضطرارٍ بلْ بِالاخْتيارِ، ولاَ لِرِبحٍ قَبِيحٍ بلْ «

ومتَى ظَهر رئِيس الرعاة تَنَالُون إِكْليلَ . صائِرِين أَمثلَةً لِلرعية ولاَ كَمن يسود علَى الأَنْصبة بلْ

  .)4-2: 5بطرس 1(» الْمجد الَّذي لاَ يبلَى

الْحكْمةُ هي الـرأْس، فَـاقْتَنِ الْحكْمـةَ،    «: حسب القول محكية الذي يلبسه النعموإكليل ال) هـ(

تَـاج  . تُعطي رأْسك إِكْليلَ نعمـةٍ . تُمجدك إِذَا اعتَنَقْتَها. ارفَعها فَتُعلِّيك. نَاك اقْتَنِ الْفَهموبِكُلِّ مقْتَ

كنَحالٍ تَمم9 -7 :4أمثال ( »ج.(  

تَقَعون في  احسبوه كُلَّ فَرحٍ يا إِخْوتي حينَما«: من أنواع هذه  الأكاليل نرى سبب قول الرسول

  .المصاعب والآلامكل االله، وثبتوا في وصاياه رغم أثناءها أطاعوا  )2: 1(» تَجارِب متَنَوعةٍ

  

  :أيها القارئ العزيز

لأنك و لأن االله يحبك، ستنال إكليل الحياة،وأنت تفعل مشيئة االله فطوبى لك، لأنك  إن كنت تتألم

لأَنَّه أَي مجدٍ هو إِن كُنْتُم تُلْطَمـون  «خطية ارتكبتها حترس لئلا يكون ألمك بسبب لكن ا. تحبه

لأَنَّكُـم   مخْطئِين فَتَصبِرون؟ بلْ إِن كُنْتُم تَتَأَلَّمون عاملين الْخَير فَتَصبِرون، فَهذَا فَضلٌ عنْد االلهِ،

يتُمعذَا دضاً تَأَلَّ. لِهأَي يحسالْم فَإِنهوا خُطُواتتَتَّبِع ثَالاً لِكَينَا، تَارِكاً لَنَا مللأَج 2بطـرس  1( »م :

20 ،21.(  
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  أسئلة للمراجعة

  

  ا يمتحن االله المؤمن ويجربه؟لماذ -1

  .اذكر مثلاً من العهد القديم عن تجريب االله لأحد المؤمنين -2

  . 19-17: 5يقه أيوب في أيوب في عبارة مختصرة لخِّص ما قاله أليفاز التيماني لصد -3

  ؟»تزكَّى«ما معنى كلمة  -4

  ؟ »إكليل الحياة«ما معنى  -5
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  الفصل الخامس

  ضرورة معرفة االله

  

 لاَ يقُلْ أَحد إِذَا جرب إِنِّي أُجرب من قبلِ اللَّه، لأَن اللَّه غَير مجربٍ بِالشُّـرورِ، وهـو لاَ   13«

ثُـم الشَّـهوةُ إِذَا    15ولَكن كُلَّ واحد يجرب إِذَا انْجذَب وانْخَدع من شَهوته،  14. حداًيجرب أَ

كُـلُّ   17. لاَ تَضلُّوا يا إِخْـوتي الأَحبـاء   16. حبِلَتْ تَلد خَطيةً، والْخَطيةُ إِذَا كَملَتْ تُنْتج موتاً

 ةيطع  هنْـدع سي لَيارِ، الَّذأَبِي الأَنْو نْدع نقُ، نَازِلَةٌ مفَو نم يه ةتَام ةبهوكُلُّ مو ةالِحص

: 1يعقوب (» شَاء فَولَدنَا بِكَلمة الْحقِّ لِكَي نَكُون باكُورةً من خَلاَئِقه 18. تَغْيير ولاَ ظلُّ دورانٍ

13-18.(  

   

وقع فيه كثيرون من الناس، حين قالوا إن االله  خطأ مشهور في أيام الرسول يعقوب كان هناك

 »هلْ تَحدثُ بليةٌ في مدينَةٍ والرب لَم يصنَعها؟«: در الشر وسبب الخطية، وكانوا يتساءلونمص

 ـ  حلاً وحاول رجال الدين اليهود أن يجدوا ).6: 3عاموس ( ز، فقـال بعضـهم إن   لهـذا اللغ

الإنسـان  هو مصدر الخطية ئكة الذين سقطوا هم مصدر الخطية؛ وقال البعض الآخر إن الملا

ولا بد أنه خلق  ،لق كل شيءاخ هوف هو مصدر الشراالله قال غيرهم إن و؛ داخل قلبه مننفسه 

   .الشر

قُلْ أَحد إِذَا جرب لاَ ي«: هذه الأقوال بوحيٍ من الروح القدس، ويقول الرسول يعقوبويصحح 

. »)بالشـرور ( إِنِّي أُجرب من قبلِ اللَّه، لأَن اللَّه غَير مجربٍ بِالشُّرورِ، وهو لاَ يجرب أَحـداً 

فيستحيل » ي الأَنْوارِكُلُّ عطيةٍ صالِحةٍ وكُلُّ موهبةٍ تَامةٍ هي من فَوقُ، نَازِلَةٌ من عنْد أَبِ«: وقال

كُلّ «يستغل ضعف الإنسان، وإذا وأوضح أن الشيطان .. أحداً بارتكاب الشروراالله أن يجرب 

هتوشَه نم عانْخَدو ذَبإِذَا انْج برجدٍ ياحالخطية تجيء نتيجة للشهوة في داخـل نفـس   ف. »و

االله، فإن االله هو مصدر كل خيـر، ولا   هذه التجارب ليست من! الإنسان، ونتيجة لخداع إبليس

لا يمكن أن يجرب الإنسان ليترك طريق الحياة ويمشي فـي طريـق   هو و .يعمل إلا الصلاح

قُدوس قُـدوس قُـدوس رب   «: إن االله صالح لا يدبر إلا الصلاح، له ترنم الملائكةف.. الموت

نُودضِ. الْجكُلِّ الأَر لْءم هدج3: 6اء إشعي( »م.(  

يسمح للشيطان أن يجرب المؤمن بالتعب والاضطهاد والمـرض، لكـن إلـى حـد     لكن االله و

لكن االله لا يسمح أن يهلك المؤمن بيد  .ط خاصة، كما سمح له أن يجرب أيوبمحدود، وبشرو

الَّذي لاَ يدعكُم  نأَمي ولَكن االلهَ. م تُصبكُم تَجرِبةٌ إِلاَّ بشَرِيةٌلَ«: ويقول بولس الرسول.. الشيطان

 »بلْ سيجعلُ مع التَّجرِبة أَيضاً الْمنْفَـذَ لِتَسـتَطيعوا أَن تَحتَملُـوا    ،قَ ما تَستَطيعونوتُجربون فَ

  ).13: 10كورنثوس 1(
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  :بالشرورأحداً االله لا يجرب  -1

كما رأينا في الفصـل  ( لتي تصيب المؤمنينبعد أن تحدث الرسول يعقوب عن تجارب الألم ا

لاَ يقُـلْ أَحـد إِذَا   «: قـال و ،الجميع عرض لهاتيالخطية التي  تجارب، بدأ يتكلم عن )الماضي

لِ اللَّهبق نم برإِنِّي أُج برعنـد االله،  فإن التجربة بالخطية والوقوع في الشر ليست مـن  » ج

 .شـر أي مـن   طبيعتهلأنه القدوس، الذي تخلو » ب بالشرورراالله غير مج«) أ: (والسبب أن

وهذا منطقي بالنسـبة   !ولا يريد أن يوقع أحداً في الشر بالشرور،» لا يجرب أحداً«وهو ) ب(

وإن  ؟فكيف يلومه ويدينـه بعـد ذلـك   الإنسان بالشر، االله ب جر إنلعدالة ديان كل الأرض، ف

من شرور لن يعاملنـا االله  فمهما ارتكبنا  ون إلهاً صالحاً؟الإنسان بالشر، فكيف يكالإله جرب 

وهو لاَ يشَاء أَن يهلك أُنَاس، «معنا الخير، ولا شيء إلا الخير يصنع  بلل شرورنا، بشرور مث

ةبإِلَى التَّو يعمقْبِلَ الْجي لْ أَن9: 3بطرس 2( »ب.(  

أَن اللَّه صنَع الإِنْسان مستَقيماً، أَما هم فَطَلَبوا اخْتراعاتٍ : فَقَطْهذَا وجدتُ . اُنْظُر «: قال الحكيم

عينَاك أَطْهر من أَن تَنْظُرا الشَّر، ولاَ «: يقول النبي حبقوق للربو .)29: 7الجامعة ( »كَثيرةً

  ).13: 1حبقوق (» تَستَطيع النَّظَر إِلَى الْجورِ

  

  :»إِذَا انْجذَب وانْخَدع من شَهوته«يخطئ الإنسان  -2

ولَكن كُلَّ واحدٍ يجرب إِذَا «: ب هنا مصدر الشر في حياة الإنسان فيقولويوضح الرسول يعقو

هتوشَه نم عانْخَدو ذَبلنا أمرينكشف وهذا ي .»انْج:   

 ـ .من داخل نفسه» بذَجا انْذَإِ«الخطية  الخاطئ يرتكب) أ( ن لأَ« حـرب روحيـة   هففي داخل

د، وهذَانِ يقَاوِم أَحدهما الآخَر، حتَّى تَفْعلُون ما لاَ سح ضد الْجرووال ،الْجسد يشْتَهِي ضد الروحِ

ونوتشـده  قوة أخرى داخله تسـبيه   ويقول الرسول بولس إنه يرى. )17: 5غلاطية (» تُرِيد

سبِيني إِلَـى  يو لَكنِّي أَرى نَاموساً آخَر في أَعضائِي يحارِب نَاموس ذهنيو« :الخطيةليرتكب 

ميول خاطئة وطبيعة  داخلنا جميعاً فيف ).23: 7رومية ( »نَاموسِ الْخَطية الْكَائِنِ في أَعضائِي

ولا عـذر لمـن يسـقط،     ،وهذه مسـئوليتنا  .خضعنا لها ن نحنإ ، نسقط في فعل الشرفاسدة

  .فالإنسان يخطئ لأنه يحب الخطية

فَعنْد الْبابِ خَطيةٌ رابِضةٌ، « الرغبة في الخطيةنار الشهوة الرديئة وفي داخل الإنسان نار، هي 

أو ريح  ريح الشيطان لا فائدة في أن نلومف). 6: 4تكوين ( »وإِلَيك اشْتياقُها، وأَنْتَ تَسود علَيها

  . »من شَهوته انْجذَب«من فإن اللوم الأول يقع على ، فينا النار الأشرار التي تضرم

انْجـذَب  إِذَا «كما قيل الذي يخدع الإنسان،  الشيطان من الخطية بتشجيع يرتكب الخاطئ) ب(

هتوشَه نم عانْخَدعم للسمكة، فـإذا انخـدعت فيـه   الشيطان يشبه الصياد الذي يضع الطُّف .»و 

 .هلكت اهظنَّته يشبعها وينميو
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ولَما أَكْملَ إِبلـيس كُـلَّ تَجرِبـةٍ    «. نفسه بمن فيهم يسوع الناصريالشيطان كل الناس يجرب 

ه يغَير لأَن الشَّيطَان نَفْس. عجب لاَو«. )13: 4لوقا (ليعود إليه مرات أخرى » فَارقَه إِلَى حينٍ

ظهرت أ ظهر الخطية في ثوب جذاب كمايف )14: 11كورنثوس 2(» شَكْلَه إِلَى شبه ملاَك نُورٍ

 انجذبت إليها حواء، وانخدعت بكـلام الحيـة  ف للنظر ةيشهشجرة معرفة الخير والشر الخطية 

  .)6: 3تكوين (

  

  :»كَملَتْوالْخَطيةُ إِذَا  ..الشَّهوةُ إِذَا حبِلَتْ« -3

 فـي أول أمرهـا  الخطية وتولد  .تحبل وتلد خطيةأم  صورةبالشهوة الرسول يعقوب  صوري

ناها شـجع إن » شـهوة «تبـدأ الخطيـة فينـا     !موتاً بحتصتكمل فتكبر و سرعان ماصغيرة، 

  .ة التقوىحيا حيان لاف ناإرادت شلُّأقوى منا، تو أكبر سرعان ما تصبحوراعيناها 

زيد حتى تصبح أقـوى  ولكن الشهوة، ت. شهوتهفي حكم تول الأمر أنه يقدر أن ييظن الإنسان أ

ها هي التـي سـيطرت   أن ، ولكنه يكتشفأسيطر على الخطيةقادر أن أنا : يقول الإنسان. منه

فيشرب الكأس .. فيشرب الكأس الكأس.. يشرب الناس الكأس«: عليه، كما يقول المثل الياباني

الناس«.  

أولهـا  ) أ(: ، تقود كل خطوة منها إلى الأخـرى خطيرة ول يعقوب ثلاث خطواتيذكر الرسو

جـد الشـهوة   اتوت الأمر أولفي  .الموت فخطوة) جـ( ؛ةئالخطي فخطوة) ب(؛ الشهوةخطوة 

  . اًالخطية تنتج موتإذا كملت و .تلد خطية عاًيشجلقيت تإذا ف. الشريرة في القلب

طُوبى لِلرجلِ الَّـذي لَـم   « :بقوله في المزمور الأولوقد وصف المرنم هذه الخطوات الثلاث 

» وفي مجلسِ الْمستَهزِئِين لَـم يجلـس   ؛وفي طَرِيق الْخُطَاة لَم يقفْ ؛يسلُك في مشُورة الأَشْرارِ

ه لو قبلها سـيقف فـي طريـق    ادة الذي يرفض نصائح الأشرار، لأنفيالسع). 1: 1مزمور (

  .يجلس مع المستهزئين بالدين والمتدينينيجد نفسه لخطاة؛ ثم ا

ثم يموت الموت الأبدي في جهـنم   ،نفصل عن االلهإذ يغير المؤمن يموت بالخطية موتاً روحياً 

كورنثوس 1(، في نصف عمره أما المؤمن الذي يخطئ فقد يموت الموت الجسدي مبكراً. النار

  .وفاديه إلى الأبد، لكنه يحيا في حضرة مخلِّصه )30: 11

  :أيها القارئ العزيز

اء، ولا تكن مثل آدم الذي لام حـو ! لا تلق اللوم على االله في التجربة التي تسقطك في الخطية

فاحـذر الشـهوة   . حدك المسئول لأنك تنجذب وتنخدعأنت وأو مثل حواء التي لامت الحية، ف

  !ة الخطية موتواحترس جداً لأن أجرر قلبك منها، طهو التي تلد خطية،

فَكَيفَ أَصنَع هذَا الشَّر الْعظيم وأُخْطئُ «: قالن مثل يوسف الذي هرب من إغراء الخطية، وكُ

أحب يوسـف  لقد . له من نجاسة الخطية فضلأ عونرن سجن فكاو) 9: 39تكوين ( »إِلَى االلهِ؟
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أَمـا  . ةٍجرِبوا لِئَلا تَدخُلُوا في تَوصلُّ اورهسا«.. ب االله من الخطيةاالله من كل قلبه، وحفظه ح

ن يظُن أَنَّـه قَـائِم فَلْينْظُـر أَن لاَ    م«و ).41: 26متى (» جسد فَضعيفٌوأَما الْ ،شيطٌوح فَنَرال

  ).12: 10كورنثوس 1( »يسقُطَ

  

  :االله مصدر الخير -4

، كمـا امـتحن   أكثـر  في الإيمانالمؤمن يثبت حتى بتجربة الألم رأينا أن االله يجرب المؤمن 

 ه خاليـةٌ تط في الخطية، لأن طبيعسقيورأينا أن االله لا يجرب أحداً ل ).1: 22تكوين (إبراهيم 

يعقـوب أن االله لا   رسوللاويؤكد  .اًعمل شرياالله  لعرتكبه لا يجوحتى الشر الذي ن .من الشر

  . وأنه لا يعمل إلا الصلاحبالشرور، أحداً يجرب 

الذي يقول إن االله يجرب الناس بالشرور فإن  »لاَ تَضلُّوا يا إِخْوتي الأَحباء«: ويحذرنا قائلاً* 

ح نفسـه،  صللأنه يضع مسئولية الشر على االله، فيجدف على االله، وفي نفس الوقت لا ي ،يضل

  لأنه لا يعرف سبب مرضه

إن  .»هي من فَوقُ، نَازِلَةٌ من عنْد أَبِي الأَنْوارِ ..كُلُّ عطيةٍ صالِحةٍ«: ويقول الرسول يعقوب* 

وهو لا يجربنا بالشـر، لأن  . عطايا االله صالحة من جهة نوعها، وهي تامة من جهة مقدارها

أَن قُدرتَه الإِلَهِيةَ قَد وهبتْ لَنَا «: ويقول الرسول بطرس. كل كنوز عطاياه صالحة وهباته تامة

   ).3: 1بطرس 2(» لتَّقْوىاما هو لِلْحياة و كُلَّ

 ـلْظُ يهف سيلَو ورنُ«وهو نفسه  .»خالق الأنوار«بمعنى » ارِونْالأَ بأَ«هو االله يقول إن و*  ةٌم 

أعطانا نـور  سماوي لا أرضي، فقد نور ، نوره نور الطهارة والقداسة .)5: 1 حنايو1( »ةتَّبالْ

 ؛)19: 1بطـرس  2( لمقدس الذي هو مثل سراج منير في موضع مظلـم الوحي في الكتاب ا

ور العقل الذي يهـدينا إلـى الصـواب؛   وأعطانا ن ؛سمعنا صوتهوأعطانا نور الضمير الذي ي 

طرد ظلمة حياتنا إنه أب الأنوار، الذي ي .وأعطانا نور الروح القدس الذي يرشدنا إلى كل خير

  .بنوره

يقول وقبلهم بقراءة الطالع في النجوم، ، يربطون مستنزالويولا  كان الناس في الزمان القديم،

فلماذا يلجأون إلـى  . نوار كلها، وفي يده مصير كل شيءالرسول يعقوب إن االله خالق هذه الأ

  النجوم وعندهم خالق النجوم؟

هـو فـلا   ، أما يتغير كل شيء في العالم .»لَيس عنْده تَغْيير«ويقول الرسول يعقوب إن االله * 

تَزولُ السماواتُ بِضـجِيجٍ، وتَنْحـلُّ الْعنَاصـر محتَرِقَـةً، وتَحتَـرِقُ الأَرض      «. تغيير عنده

ااويهي فاتُ الَّتنُوعصوتلتف منطوية مثل الدرج الذي كانوا يكتبون فيه  )10: 3بطرس 2( »لْم

 لكن االله هو هـو  )29: 24متى (» هلاَ يعطي ضوءر مقَوالْ ،تُظْلم الشَّمس« ).4: 34إشعياء (

ملاخي (» لأَنِّي أَنَا الرب لاَ أَتَغَير«: الذي قالوهو ، )8: 13عبرانيين ( أمساً واليوم وإلى الأبد
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وذلك  الأيام تتغير، وتطول وتقصر، والفصول تروح وتجيء من شتاء إلى صيف،  ).16: 3

ولا تغييـر  .. لكن االله خلق الأنوار من شمس وقمر ونجـوم . موقع الأرض من الشمسنتيجة ل

  !فيه

  .»لَيس عنْدهَ ظلُّ دورانٍ«ويقول الرسول يعقوب إن االله * 

 ـ  .نتيجة الدوران لا يحدث عند االله الظل الذي يأتي ر عندما تجيء الأرض بين الشـمس والقم

والأرض يختفي عنا جـزء   الشمس وعندما يجيء القمر بين يظلم جزء من القمر أو يظلم كله،

 ـ ، فهـو النـور  أما االله فليس عنده ظل دوران .وهذا من تأثير الدورانمن الشمس،   ءيالمض

  .دوماً

الله ليس عنـده  وا. فيحدث بدون قصد وبدون إرادةالدوران التغيير يحدث بالقصد والإرادة، أما 

اليوم إنه يفعـل الصـلاح،    لا تقولهو صالح وصلاحه دائم لا يتغير، . تغيير ولا ظل دوران

  .إنه النور الدائم والخير الدائم .فعل الشر بعد ذلكيوإذا به 

 .»شَاء فَولَـدنَا بِكَلمـة الْحـقِّ   «: يعقوب أعظم برهان على صلاح االله فيقولويقدم الرسول * 

هـي  ية وكلمة الحق هي كلمة إنجيله التي أجرى بها نعمة التغيير في قلوبنا وولدنا ولادة روح

: 5كورنثـوس  2(خليقة جديـدة  فصرنا  )6، 3: 3يوحنا (القدس الولادة من فوق، من الروح 

اَلَّذين ولِدوا لَيس من دمٍ، ولاَ من مشـيئَة  « والمؤمنون الحقيقيون هم. االله منولادة الهي  .)17

اللَّه نلْ ملٍ، بجر يئَةشم نلاَ مدٍ، وسفْنَـى،  « )13: 1يوحنا (» جعٍ يرز نةً، لاَ ميثَان ينلُودوم

يااللهِ الْح ةمفْنَى، بِكَلا لاَ يملْ مبدإِلَى الأَب ةياقالْب 23: 1بطرس 1(» ة(.  

 .لا لأننا صالحون، ولا بمجهود من عندنا ، لكن من محبته ونعمتهالولادة بكلمة الحق،  أعطانا

  .»لِكَي نَكُون باكُورةً من خَلاَئِقه«: الولادة من فوق بكلمة الحق هي والغاية من هذه* 

وتُعطيه أَولَ حنْطَتك « ، حسب الأمروكانوا يقدمونها دوماً للرب :والباكورة هي أول الثمر )أ(

كازِ غَنَمزلَ جأَوو كتيزو رِكخَمهـم  مولودين من فـوق  وهذا معناه أن ال ).4: 18تثنية ( »و

لْمللرب ك.  

إِن كَانَـت  و«: ويقول بولس الرسـول  :للرب لهاكتُقدم أفضل الثمر، لأنها هي ورة والباك )ب(

قَدةُ ماكُورالْبةًس جِينالْع 16: 11رومية ( »فَكَذَلِك(  

وما دام بعـض  . ي بعد ذلكتلا بد ستأأن بقية الثمر فهي تعني  :والباكورة عربون الثمر) جـ(

والمؤمنـون  منهم بعد ذلـك،  يعرفون الحق لادة بكلمة الحق، فإن كثيرين سوا الولالناس قد نا

  .ولا بد أن يتبعهم كثيرون في هذا الإيمان ،ن للمسيحالذين تجددوا هم أول الذين يسجدو

 فيـه  يـوم باكورة بقية الخلائق، إذ سيأتي وكما أن المسيح باكورة المؤمنين، هكذا المؤمنون 

يعتَـرِفَ  وتَجثُو بِاسمِ يسوع كُلُّ ركْبةٍ ممن في السماء ومن علَى الأَرضِ ومن تَحتَ الأَرضِ، «

بر وه يحسالْم وعسي انٍ أَن11، 10: 2فيلبي (» كُلُّ لِس.(  
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الخير، ولا يمكـن أن يجربنـا    نعمته، هو الصالح الذي يفعل كلبهذا الإله الصالح الذي ولدنا 

فهـي   ،من التجربة أيها المؤمنفلا تخفْ  .الحب والخيركل منه نح الحياة، اه النور منإ. بالشر

 ينصرك على التجربـة ساالله الخضوع للتجربة والسقوط فيها هو الخطية، و ليست خطية، لكن

  .)4: 4يوحنا 1(» ذي في الْعالَمِوقَد غَلَبتُموهم لأَن الَّذي فيكُم أَعظَم من الَّ«
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  أسئلة للمراجعة

  

  ماذا قال شيوخ اليهود عن مصدر الخطية؟ -1

 ما هي بركات احتمال التجربة؟ -2

 لماذا لا يجرب االله بالشرور؟ -3

 ؟»انخدع«ما معنى كلمة  -4

 ما هو أكبر برهان على صلاح االله؟ -5

 أب الأنوار؟ ما معنى أن االله -6

 حدث لنا لو كان عند االله تغيير أو ظل دوران؟ماذا ي -7

  وكيف يكون المؤمنون باكورة الخليقة؟» الباكورة«ما معنى  -8
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  الفصل السادس

  ضرورة السمع والعمل
 
، مبطئاً في إِذاً يا إِخْوتي الأَحباء، لِيكُن كُلُّ إِنْسانٍ مسرِعاً في الاستماعِ، مبطئاً في التَّكَلُّمِ 19«

. لِذَلِك اطْرحوا كُلَّ نَجاسة وكَثْـرةَ شَـر  21. لأَن غَضب الإِنْسانِ لاَ يصنَع بِر اللَّه20الْغَضبِ، 

كُمنُفُوس تُخَلِّص ةَ أَنرةَ الْقَادوسغْرةَ الْممالْكَل ةاعدلُوا بِو22. فَاقْبلامكُونُوا ع نلَكو ،ةمبِالْكَل ين

كُمنُفُوس ينعفَقَطْ خَاد ينعام23. لاَ س شْبِهي لاً، فَذَاكامع سلَيو ةمعاً لِلْكَلامس دأَح كَان إِن لأَنَّه

 ،آةري مف هلْقَتخ هجراً ولاً نَاظج24ر ينَس قْتلِلْوى، وضمو ذَاتَه نَظَر فَإِنَّهوا ه25. م  ـنلَكو

وثَبتَ، وصار لَيس سـامعاً نَاسـياً بـلْ     -نَاموسِ الْحرية  -منِ اطَّلَع علَى النَّاموسِ الْكَاملِ 

هلمي عوطاً فغْبم كُونذَا يفَه ،ةملاً بِالْكَلام26. ع،نيد أَنَّه ظُني يكُمف دأَح كَان إِن   سلَـي وهو

اَلديانَةُ الطَّاهرةُ النَّقيةُ عنْد اللَّه الآبِ هـي  27. يلْجِم لِسانَه، بلْ يخْدع قَلْبه، فَديانَةُ هذَا باطلَةٌ

هذه :بِلاَ د هانِ نَفْسفْظُ الإِنْسحو ،هِميقَتي ضلِ فامالأَرى وتَامالْي قَادالَمِافْتالْع نيعقوب (» نَسٍ م

1 :19-27( .  

  

في نهاية الدرس الماضي قرأنا أن االله شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة مـن خلائقـه   

يجب علينا أن نسمع كلمته  ولادة الجديدةال هوما دام االله قد منحنا هذ .وهذا فضل عظيم من االله

  . صالحةنها ع كلمته لأطيويجب أن نح، لاالص إلا يعمللا صالح و وهفونعمل بها، 

كـانوا   لأنهـم ون مشـكلة،  ناقشويظهر أن المسيحيين الذين كتب إليهم الرسول يعقوب كانوا ي

: هل االله مصر الشر؟ بعضـهم يقـول  : مثلاً كانوا يسألون ..عقيمةيحبون الجدل والمناقشات ال

 ـب الأفكـار والعق ضبون ويخاصمون بعضهم بعضاً بسباغتيثم  !لا: عضهم يقولبو.. نعم . دائ

معلنـين   بل كانوا يسرعون فـي الكـلام   يكونوا يسمعون كل آراء الآخرين، وفي غضبهم لم

  .، ويسرعون في الغضب ويبطئون في الاستماعرأيهم

 ـيلبها  همفرحأعلنوا و .لم يقبلوا كلمة االله في قلوبهم، لكنهم سمعوها بآذانهم فقط روا أنهـم  ظهِ

لاَ تَكُونُـوا  «: لذلك قال لهم الرسـول يعقـوب  .. غيرهما يعلمو م أنيحقُّ له مونعارفون متعلّ

» لأَنَّنَا في أَشْياء كَثيرةٍ نَعثُر جميعنَـا  ،ا نَأْخُذُ دينُونَةً أَعظَممعلِّمين كَثيرِين يا إِخْوتي، عالِمين أَنَّنَ

هم الروحية، ولـم  لآخرين نسوا حياتوفي وسط الجدل والرغبة في تعليم ا. )2، 1: 3يعقوب (

وقـد   .ننسى العملفيجعلنا نهتم بالكلام  وفهشر، للبالشيطان  وهذا من تجريب. يعملوا بالكلمة

مل بما نسمع حتى لا الشيطان، ونع تجاربلكننا يجب أن نحترس من . نظن أن المعرفة تكفي
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لسخيفَةُ اجتَنبها، عالِماً اتُ الْغَبِيةُ ولْمباحثَاا«الجدل، بل ولا يجب أن نجري وراء . نخدع نفوسنا

مخَاصي أَن جِبلاَ ي بالر دبعاتٍ، وومخُص لِّدا تُو24، 23تيموثاوس 2(» أَنَّه.(  

اع كلمة االله وطاعتها والعمل بها، ثـم نـرى   عن ضرورة سملندرس ما يقوله الرب لنا والآن 

  .لات الشخص الذي يسمع ويعمصف

  

  :عامرعة الاستضرورة س -1

 ثانية بكلمة الحـق  ولادة ما دام االله قد ولدنا» إِذاً يا إِخْوتي الأَحباء«: يبدأ الرسول حديثه بقوله

لِيكُن كُلُّ «عليه و. منه كلمة الحقنسمع الذي  أصبحنا إخوة في عائلة جديدة رأسها المسيحفقد 

متسي الارِعاً فسانٍ مي التَّكَلُّمِ؛ اعِإِنْسئاً فطببِ؛ مي الْغَضئاً فطب19آية (» م(.  

 أفكـار الموضوع الذي نتكلم فيـه، ونفهـم   حتى نعرف كل  :في الاستماعيجب أن نسرع  )أ(

 .الذي يسرع في الاستماع يـتعلم شـيئاً جديـداً   .. المختلفة في الموضوع الذي نبحثه الآخرين

: 13متـى  (كيم له قلب مثل الأرض الجيدة، لأنه يسمع ويفهـم  يقول المسيح إن الإنسان الحو

إن سبب معظم العراك في البيوت هو أن الزوج لا يسمع لزوجتـه،  . نتعلم كيف نسمعفل ).33

والواجب هو أن يكون كل إنسان  .ولكنهما يتكلمان أكثر من اللازم. والزوجة لا تسمع لزوجها

   .مسرعاً في الاستماع مبطئاً في التكلم

عـن هـذا   كثيـرة  نصائح المقدس الكتاب بو. حتى لا نخطئ :ويجب أن نبطئ في التكلم) ب(

، )19: 10أمثـال  (» كَثْرةُ الْكَلاَمِ لاَ تَخْلُو من معصيةٍ، أَما الضابِطُ شَفَتَيه فَعاقـلٌ «فإن  الأمر،

مقُ إِذَا سكَتَ يحسب حكيماً، ومن ضـم  الأَح« .)3: 13أمثال (» من يحفَظُ فَمه يحفَظُ نَفْسه«و

  .)28: 17أمثال ( »!شَفَتَيه فَهِيماً

أمثـال  (» أَرأَيتَ إِنْساناً عجولاً في كَلاَمه؟ الرجاء بِالْجاهلِ أَكْثَر من الرجاء بِه«: ويقول الحكيم

ولساناً واحداً، حتـى تسـمع   اثنين  أذنين أعطاك االله«: يقولون حكماء اليهود وكان .)20: 29

حتى يكون في سجن، وخلف شفتيك وضع االله لسانك خلف أسنانك «: قالواو. »!أكثر مما تتكلم

لِيكُن كَلاَمكُم كُلَّ حـينٍ بِنعمـةٍ،   «: لذلك يقول بولس الرسول .»ك في الحريةيولكنه وضع أذن

  . )6: 4كولوسي (» يجِب أَن تُجاوِبوا كُلَّ واحدٍ مصلَحاً بِملْحٍ، لِتَعلَموا كَيفَ

الكلام الذي تسمعه يجعلك تغضب،  قد تتكلم قليلاً وتسمع كثيراً، لكن: مبطئاً في الغضب )جـ(

» خَير من الْجبارِ، ومالِك روحه خَير ممن يأْخُذُ مدينَةً«هو و .الغضبولكن الحكيم هو بطيء 

» اَلْجواب اللَّين يصرِفُ الْغَضب، والْكَلاَم الْموجِع يهـيج السـخَطَ  «كما أن ). 32: 16ثال أم(

  .)1: 15أمثال (

لأَن غَضب الإِنْسانِ لاَ يصنَع بِـر  «: إنه يقول.. ويقدم الرسول يعقوب سبباً هاماً لعدم الغضب

وهذا معناه أن .)20آية (» اللَّه فرح االله، ولكنه يعطـل عمـل االله  الغضب لا ينتج البر الذي ي .
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ولا يصنع البر في الإنسان الذي يسـمع  وب، غضب الإنسان لا يصنع البر في الإنسان الغضو

  !كلمات الغضب

ع يضـي ع استقامته وعدله؛ كما أنه يضيباطلاً الذي يغضب و .العدلهو و ؛والبر هو الاستقامة

قنـع الـذين   ولا يمكن للغضبان أن ي. وهم يجاوبونه ، لأنهم قد يخطئونهناستقامة الذين يسمعو

  !يسمعونه

ويقدم الرسول يعقوب نصيحة تساعدنا على أن نبطئ في التكلم ونبطئ في الغضب، ونسـرع  

لمـةَ  فَـاقْبلُوا بِوداعـةٍ الْكَ  «: ثم يقول ؛»اطْرحوا كُلَّ نَجاسةٍ وكَثْرةَ شَر« :يقولف ،في الاستماع

كُمنُفُوس تُخَلِّص ةَ أَنرةَ الْقَادوسغْرطرح النجاسة والشـر ) 1( :إذاً الواجب هو .)21آية (» الْم 

بعد الأفكار الشـريرة  الصالح ي السامعوالمؤمن . ناصقبل الكلمة التي تخلّوبكل الوداعة ن) 2(و

وقعـت فـي أرض    رة صالحةمثل بذ فيكون ،الكلمة المغروسة في قلبه يقبلو والشهوات عنه

  .»لِذَلِك اطْرحوا كُلَّ نَجاسةٍ وكَثْرةَ شَر«. صالحة، فأثمرت الصلاح والخير

» نجاسـة «والكلمـة  .. يخلع الشخص ملابسه القذرة كما» اخلعوا«معناها » اطرحوا«والكلمة 

  !ت االلهوالنجاسة هي ما يعطل سماع صو.. يمنع سماع كلمة االله» شمع في الأذن«معناها 

فإذا خلعنا النجاسة التي تسد الآذان نقدر أن نصغي إلى كلمة االله، ونبطئ في الكلام ونبطئ في 

  .الغضب

ل لـه  اثم ق ،وفي نبوة النبي زكريا نرى أن الملاك أوصى يهوشع الكاهن أن يخلع ثيابه القذرة

أَنْتَ أَيضاً تَدين بيتـي، وتُحـافظُ   إِن سلَكْتَ في طُرقي وإِن حفظْتَ شَعائِرِي، فَ«: بكلام الرب

ي تعطل سماع الكلمة نصنع بر حين نخلع النجاسة التو ).7-3: 3زكريا (» أَيضاً علَى ديارِي

  .كما صنعه يهوشع الكاهن العظيم االله

همـل  وحـين ن . والشر مثل الورم الخبيث في قلب الإنسـان  .»رشَّال ةَرثْكَ« أن نطرح وعلينا

والنجاسـة   .الجسم، وينتقل من الإنسان إلى كل المحيطـين بـه  كل يزيد وينتشر في جه علا

    .والشرور تمنع سماع الحق، وتزيد الغضب

»كُمنُفُوس تُخَلِّص ةَ أَنرةَ الْقَادوسغْرةَ الْممةٍ الْكَلاعدلُوا بِولخضـوع الله،  والوداعة هـي ا  .»فَاقْب

 ـ و. متعلُّال فيين راغبي تجعلنا وهي الت واللطف مع الناس، قبـل أن  ذي يالروح الوديع هـو ال

وعندما نسمع الانتقاد صبح ودعاء؛ عندما نقبل سماع الكلمة التي توبخ الخطأ الذي فينا نف .يتعلم

. »الكلمـة المغروسـة  «نقبل  )تعلمتأن تي تقبل ال( تناوفي وداعدون أن نغضب نكون ودعاء؛ 

متـى  (في مثل الزارع ، وهو ما وصف المسيح به هذه الكلمة ببذرةه الكلمة والرسول هنا يشب

ص نفوسنا مـن الخطيـة والغضـب    قدر أن تخلِّتلكلمة المغروسة مثل البذار، اف. )1-8: 13

لا نسـتطيع أن  ). 12: 4عبرانيين (كل سيف ذي حدين حية وفعالة وأمضى من  لأنهاوالشر، 

وهو الذي يبـذر فـي   ) 18آية (» ا بكلمة الحقشاء فولدن«نخلص نفوسنا، ولكن االله هو الذي 
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 ـوهي تنقّينـا كمـا   . »الْقَادرةَ أَن تُخَلِّص نُفُوسكُم« ها، وهيغرسويالكلمة قلوبنا  ل المسـيح  اق

ل بولس الرسول اوق .)3: 15يوحنا (» أَنْتُم الآن أَنْقياء لِسببِ الْكلاَمِ الَّذي كَلَّمتُكُم بِه«: للتلاميذ

يكُم وتُعطيكُم الآن أَستَودعكُم يا إِخْوتي لِلَّه ولِكَلمة نعمته الْقَادرة أَن تَبنو«: أفسس كنيسةسوس لق

ينسقَديعِ الْممج عاثاً مير32: 20أعمال ( »م.(  

  

  :ضرورة العمل بكلمة االله -2

 )22آية (» سامعين فَقَطْ كُونُوا عاملين بِالْكَلمة، لاَ«

نعـرف   بهدف أنولا نسمع .. وفهم كلمة االله ةعرفم بهدفنحن لا نسمع «: قال حكماء اليهود

لا يكفي «: رينوقال متى ه .»نعمل بكلمة االله بهدف أنلكننا نسمع  ..م الآخرين كلمة االلهونعلِّ

بل يجب أن  ؛أن نشهد له أو نكتبهولا يكفي  ؛ولا يكفي أننا نقدر أن نردده أن نتذكر ما نسمعه؛

لازم، ونعم إن السمع ضروري  .بعض الكلمة، ويظنون أن هذا كل الواجباليسمع  .»نعمل به

  .لكن العمل بما نسمع ألزم وأكثر أهمية. والمعرفة ضرورية لازمة

  

  :الذي يسمع ولا يعمل يخدع نفسه -3

»كُمنُفُوس ينعفَقَطْ خَاد ينعاملاَ س«  

 يا رب يـدخُلُ ملَكُـوتَ   يا رب: لُّ من يقُولُ لِيكُلَيس «: المسيح في الموعظة على الجبلقال 

بـلْ  «: وقال أيضـاً  ).21: 7متى (» اتوسمالي افذي لَّفْعلُ إِرادةَ أَبِي ايذي لَّبلِ ا ،اتوماسلا

االلهِ و كَلاَم ونعمسي ينى لِلَّذطُوبفَظُونَهحوقال. )28: 11لوقا ( »ي :» إِن اكُمذَا فَطُوبه تُمملع إِن

وهلْتُممـا «:وقال. )17: 13يوحنا (» عبِه لُونمعيةَ االلهِ ومكَل ونعمسي ينالَّذ مي هتإِخْوي وأُم« 

  . )21: 8لوقا (

كان  لأنهفرحوا به، عندما سمعوا وعظ النبي ، فخدع الناس الذين سمعوا النبي حزقيال نفوسهم

مثل الموسيقى الرفيعـة، ولكـن    ه جذاباًالمتغنّي ب جميلاً مثل الشعر، وكان صوتبليغاً  اًكلام

خدعوا نفوسـهم  لقد . )32: 33حزقيال ( »فَيسمعون كَلاَمك ولاَ يعملُون بِه«: ل للنبيالرب قا

بلِ  ،ن لَيس الَّذين يسمعون النَّاموس هم أَبرار عنْد االلهِلأَ« .عندما ظنوا أن السمع هو كل شيء

ونرربي موسِ هبِالنَّام لُونمعي ين13: 2رومية (» الَّذ(.  

بدون  تاً على الرمالولون به أنهم جهلة يبنون بيولا يعمكلامه ووصف المسيح الذين يسمعون 

هم هـذه  تولأن بي لكنهم يخدعون نفوسهم ،ةًتاً عظيموم يظنون أن عندهم بينهإ .سقطتأساس، ف

   ).27، 26: 7متى (تنهار 

  

  :الذي يسمع ولا يعمل لا يستفيد -4
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 ـوجه خلْقَته في مـرآةٍ،  إِن كَان أَحد سامعاً لِلْكَلمة ولَيس عاملاً، فَذَاك يشْبِه رجلاً نَاظراً « ه فَإِنَّ

وا هم ينَس قْتلِلْوى، وضمو ذَاتَه 24، 23 تاآي( »نَظَر(.  

 » وجه خلقتـه «قذارة، لأن من  ما فيهب عمل يشبه شخصاً رأى وجهه في مرآةالذي يسمع ولا ي

بها حياته، ر طهيطريقة  فتش عنه، ولا يوجه غسلفي  فكرلا يفينسى ما رآه، و. .غير نظيف

  .هل شيء، لا يكون قد استفاد من المرآة، ولم يصلح من أمورنسى كلكنه يمشي بسرعة وي

فالـذي  ! تنبـت إنها لن تنفع نفسها، ولن  الأرض؟ الطريق وليس في بطنما فائدة البذرة فوق 

في (مثل البذار الذي سقط على الطريق  يكون دون أن يفعل شيئاً» وجه خلْقَته في مرآةٍ«نظر 

يشبه الطريق الذي لم تدخل » نَظَر ذَاتَه ومضى، ولِلْوقْت نَسي ما هو«ن فكلُّ م .)مثل الزارع

خَبأْتُ كَلاَمك فـي قَلْبِـي   «: المرنملتختبر قول  كتدخل كلمة االله في قلبفاطلب أن  .فيه البذار

كئَ إِلَيلاَ أُخْطواقع حياتنا كما ظهر تُ فإن الكلمة المقدسة مثل المرآة .)11: 119مزمور (» لِكَي

إذا أردنا ف .خطايانا فرعوحين نسمعها أو نقرأها نرى العيوب التي فينا ون .هو، وتبين عيوبنا

  .أن نستفيد يجب أن نعمل بها

المرآة تكشف لنا ما في الخارج وما في الداخل، لأن الخطأ داخل «: يكا الحكيم اليونانينقال س

ولكن تكشف الخطأ الذي داخلنا وخارجنا،  كالمرآة التيوكلمة االله  .»الإنسان يظهر على وجهه

وعندما نسمع ونعمل، نطهر قلوبنا مـن  . نجتهد نحن لنصلح نفوسنافلالمرآة لن تصلح عيوبنا، 

  .وتظهر الطهارة على وجوهنا في الخارج الداخل،

  

  :السمع والعمل بركات -5

م أن لوها، وبعد أن طلـب مـنه  بعد أن طلب الرسول يعقوب من القراء أن يسمعوا الكلمة ويقب

  :السمع المقرون بالعمل في ثلاثة أمور تبركايعملوا بها، أوضح لهم 

  .م اللسانيلجوتفي ضبط النفس * 

 .وفي عمل الخير والعطف على الفقير* 

 .وفي حياة الطهارة وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس* 

نَـاموسِ   -ع علَى النَّـاموسِ الْكَامـلِ   ولَكن منِ اطَّلَ«: ويبدأ الرسول يعقوب هذا الجزء بقوله

 ةيرالْح-   ـهلمـي عوطاً فغْبم كُونذَا يفَه ،ةملاً بِالْكَلاملْ عياً بعاً نَاسامس سلَي ارصتَ، وثَبو «

بـه  يعمـل  ثبت فيه ويثم  يقرأه بتأمل وتفكيرلع على ناموس االله الكامل وطَّي فالذي ).25آية (

فـي ضـمير   ه حفـر فإن االله هو الـذي   يكون مغبوطاً سعيداً مباركاً، لأن ناموس الرب كامل

عجـز الإنسـان   قصود منه بسبب لماناموس موسى ولم يحقق  .يصل به إلى الكمالللإنسان ا

أما ناموس المسيح فهو الناموس الكامل القادر على أن يغير حياتنا ويحررنـا  . )3: 8رومية (

  .لأنه لا يستطيع أحد أن يضع ناموساً أفضل من ناموس االله »كامل«وهو  .طيةمن عبودية الخ
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ويخدم حسب قصـد  لأن الذي يطيعه يقدم أكبر خدمة للعالم، لأنه يعيش  »ناموس كامل«وهو 

  .االله

ه يتحرر به من الخطية ناموس الحرية، وكل من يطيعوناموس الرب  همغبوط لأنس ووهو نام

 .»طاعة االله هي الحرية«: كيم اليونانيكا حنوقد قال س. والشر

لا لأن أحـداً   ،وهو ناموس الحرية لأن الذي يعمل به يتغير ويعمل الخير لأنه يحـب الخيـر  

  .  يضغط عليه أو يجبره على عمل الخير

وهو ناموس الحرية لأنه يحررنا ويخلصنا من متاعب الاضطهاد فلا نشعر أننا في ذل، لكـن  

  .ن أجل المسيحنتأكد أننا نحمل الشرف م

فـي هـذا    براهينويقدم ثلاثة . ويقول الرسول إن الذي يسمع ويعمل يكون مغبوطاً في عمله

  :العمل

  :هانسالذي يسمع ويعمل يضبط ل) أ(

»انَةُ هيفَد ،هقَلْب عخْدلْ يب ،انَهلِس لْجِمي سلَي وهو ،نيد أَنَّه ظُني يكُمف دأَح كَان لَةٌإِناطآية (» ذَا ب

26(.  

يلجم  هالسمع والعمل أن وبرهان .الإنسان المتعبد الذي يصلي في الكنيسة تصف» دين «كلمة و

القلب الصالح يتكلم بالصلاح، والقلب الشرير يفـيض  و.  يخطئالإنسان لسانه فلا يغضب ولا

  .بالشر، لأنه من فضلة القلب يتكلم الفم

  :أيها القارئ العزيز

هل تغضب عليه وتشتمه، أو هـل تلجـم لسـانك وتـتكلم      ،يختلف معك أحد في العقيدة حين

أما الذي لا يلجم لسانه فإنه يخدع . هلساننسان لجم الإأن يالديانة الحقيقية  اتعلاممن  بوداعة؟

  .وديانته باطلة ،قلبه

  : الذي يسمع ويعمل يعطي الفقراء )ب(

»يةُ النَّقرانَةُ الطَّاهياَلدهذه يالآبِ ه اللَّه نْدةُ ع :،هِميقَتي ضلِ فامالأَرى وتَامالْي قَاد27آية (» افْت(  

الكلمـة والـوعظ،   عندما نعبد االله في الكنيسة، نعبده بالترنيم ونعبده بالصلاة، ونعبده بسـماع  

 ـ .وعندما نعطي نعبد االله. والعطاء جزء من العبادة. ونعبده بعطايانا ذي يعطـي اليتـامى   وال

أيضاً والأرامل يعبد االله، فليست العبادة صلاة وتسبيحاً فقط، لكنها عطاء.  

وليس المقصود من هذه الآية أن نعطي الأيتام والأرامل فقط، لكن المقصود أن نعطـي كـل   

 ـ  « :ويقول االله على فم زكريا النبي. محتاج لا يجد من يعوله وا اقْضوا قَضـاء الْحـقِّ، واعملُ

يهأَخ عانٍ مةً كُلُّ إِنْسمحراناً وسلاَ  . إِحو ،يـرلاَ الْفَقو لاَ الْغَرِيبو يمتلاَ الْيلَةَ وموا الأَرملاَ تَظْلو

ي قَلْبِهف يهلَى أَخاً عشَر نْكُمم دأَح فَكِّرى  «وهذا واجب لأن  ).10، 9: 7زكريا (» يتَـامو الْيأَب

هسكَنِ قُدسي ملِ االلهُ فامي الأَرقَاض5: 68مزمور (» و.(  
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  :الذي يسمع ويعمل يحيا في طهارة )جـ(

  ).27آية (» حفْظُ الإِنْسانِ نَفْسه بِلاَ دنَسٍ من الْعالَمِ«الديانة الطاهرة هي 

الـذي يعـيش فيـه    م العالولكن  .)5: 3رؤيا ( يقول الكتاب إن المؤمنين يلبسون ثياباً بيضاء

 وتعظـم   ،شهوة الجسد، وشـهوة العيـون   ه هووكل ما في مملوء بالدنس والشر،المؤمن عالم

طُـوبى  «وفعلى المؤمن أن يحرص على نظافة ثوبـه الأبـيض،    ).16: 2يوحنا 1(المعيشة 

  الْخُطَـاة ي طَرِيقفارِ، والأَشْر ةشُوري مف لُكسي ي لَملِ الَّذجـسِ     لِلرلجـي مفـفْ، وقي لَـم

سلجي لَم زِئِينتَهسصاروا الذين المؤمنين  فإن .)1: 1مزمور (» الْم»ةالإِلَهِي ةالطَّبِيع كَاءشُر «

 »اجتَهِدوا لِتُوجدوا عنْده بِلاَ دنَسٍ ولاَ عيـبٍ، فـي سـلاَمٍ   « :يسمعون القول )4: 1بطرس 2(

ل المؤمنون عـن  وكما فصل االله بين النور والظلمة، هكذا يجب أن ينفص ).14: 3بطرس 2(

  .شر العالم وخطيته



 43

  

  أسئلة للمراجعة 
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  الفصل السابع

  ضرورة عدم المحاباة

  

»1 حي الْمف ،دجالْم بيحِ، رسالْم وعسنَا يبر انإِيم لَكُم كُني، لاَ يتا إِخْوياةخَلَ 2. ابد إِن فَإِنَّه

فَنَظَرتُم إِلَى 3إِلَى مجمعكُم رجلٌ بِخَواتمِ ذَهبٍ في لِباسٍ بهِي، ودخَلَ أَيضاً فَقير بِلباسٍ وسخٍ، 

لَه قُلْتُمو هِيالْب اسناً«: اللاَّبِسِ اللِّبسنَا حأَنْتَ ه سللِلْ. »اج قُلْتُميرِوفَق :»نَاكفْ أَنْتَ هأَوِ» ق :

»يمئِ قَدطوتَ منَا تَحه سلـاةَ أَفْكَـارٍ     4» اجقُض ونـيرتَصو ،ـكُمي أَنْفُسف ونتَابلْ لاَ تَرفَه

غْنيـاء فـي الإِيمـانِ،    اسمعوا يا إِخْوتي الأَحباء، أَما اخْتَار اللَّه فُقَراء هذَا الْعالَمِ أ5َشريرة؟ 

أَلَـيس الأَغْنيـاء   . وأَما أَنْتُم فَـأَهنْتُم الْفَقيـر  6وورثَةَ الْملَكُوت الَّذي وعد بِه الَّذين يحبونَه؟ 

علَى الاسمِ الْحسنِ الَّذي دعي أَما هم يجدفُون 7يتَسلَّطُون علَيكُم، وهم يجرونَكُم إِلَى الْمحاكمِ؟ 

فَحسـناً  » تُحب قَرِيبك كَنَفْسك«فَإِن كُنْتُم تُكَملُون النَّاموس الْملُوكي حسب الْكتَابِ 8بِه علَيكُم؟ 

لُون9. تَفْع ينخبوةً، ميخَط لُونتَفْع ونابتُح كُنْتُم إِن نلَكويندتَعوسِ كَمالنَّام ن10. م  ـنم لأَن

لاَ «: لأَن الَّذي قَـالَ 11. حفظَ كُلَّ النَّاموسِ، وإِنَّما عثَر في واحدة، فَقَد صار مجرِماً في الْكُلِّ

هكَـذَا  12. صرتَ متَعدياً النَّـاموس فَإِن لَم تَزنِ ولَكن قَتَلْتَ، فَقَد . »لاَ تَقْتُلْ«: قَالَ أَيضاً» تَزنِ

ةيروسِ الْحوا بِنَاماكَمتُح أَن ينيدتلُوا كَعكَذَا افْعهوا و13. تَكَلَّم لَم نلِم ةمحبِلاَ ر وه كْمالْح لأَن

  .)13-1: 2يعقوب (» يعملْ رحمةً، والرحمةُ تَفْتَخر علَى الْحكْمِ

   

افْتقَاد «في جزءٍ منها ي هنا في الدرس الماضي كلام الرسول عن الديانة الطاهرة النقية، ويرأ

هِميقَتي ضلِ فامالأَرى وتَامن غلطـة  مل يحذرنا الرسوهذا الدرس في .. أي احترام الفقير »الْي

تفضيل شـخص  والمحاباة هي . في مكان العبادة ضد الفقيرأحياناً كثيرة رتكَب تُالمحاباة التي 

 سوء معاملـة الآخـرين  وهي تعني أيضاً . لغته أو معتقداتهجنسه أو على آخر بسبب لونه أو 

  !بدون سبب معقول

يقومون ف دةاعبغني إلى مكان ال حين يدخلالمحاباة التي يقاومها الرسول يعقوب كانت تحدث و

آخر الصـفوف  جلسونه في يليتعبد ر وحين يدخل فقي .الصدارة مكان فينه سوجلويله باحترام 

  .»تَحتَ موطئِ قَدمي« مكان حقيرفي 

إِن دخَلَ إِلَى مجمعكُم رجلٌ بِخَواتمِ ذَهبٍ في «: يقولإذ حية،  صورةيرسم لنا الرسول يعقوب و

هِياسٍ بييجتمعون في مكـان   مسيحيون الأوائلوكان ال. )2آية (» لِب أو ؛»مـع مج«ونه سـم 

). 19: 9أعمـال  ( وا فيـه عبديجرونه لستأأو في بيت ي ؛مسيحي غنيرجل يجتمعون في بيت 

» المجمـع «ضرون إلى هذا يح، أغنياء وفقراء نيوكان الراغبون في السمع من اليهود والوثني

التـي   ن الخـواتم ومملابسهم، فخامة ون من فرعوكان الأغنياء ي .ع لكلمة االلهامتسلاللعبادة وا



 45

أن الغني يلبس خاتماً أو أكثر في كل أصبع مـن  وقتها كانت العادة لبسونها في أصابعهم، فقد ي

مع أنهم (ظهروا أنهم أغنياء وكان بعض الذين يريدون أن ي. أصابعه، ما عدا الأصبع الأوسط

  .ليظهروا بها في الحفلات جرون الخواتمستأي) ليسوا أغنياء

ن أن يلبسوا خاتماً واحداً في أصبع اليد الصغير، على أن وقد سمحت الكنيسة الأولى للمسيحيي

؛                 رمز المسيحية الأولى، لأن التلاميذ كانوا صـيادين (تكون عليه صورة مسيحية مثل السمكة 

في اللغة اليونانية هي الحروف التي تبدأ بها خمس كلمـات هـي   » سمكة«ولأن حروف كلمة 

أو صـورة   ؛)لروح القـدس لأنها ترمز ل(و صورة حمامة ؛ أ)صيسوع المسيح ابن االله مخلّ«

وقـد أوصـى القـديس أكليمنـدس      .)رمز وصول سفينة الحياة إلى الشاطئ بسـلام (مرساة 

  .هذا الخاتممثل الإسكندري المسيحيين باستعمال 

لكن الأغنياء الـذين  . في المعاملات التجارية التوقيع به هناك سبب آخر للبس الخاتم هو وكان

  .كانوا يلبسون الخواتم الكثيرة كانوا يقصدون التفاخر وإظهار العظمة

: يسرعون إليه في احترام ويقولـون لـه  إلى الاجتماع ون حين يرون غنياً داخلاً عابدوكان ال

يدخل فقيـر بلبـاس    ثم ..معناها في مكان قريب من المتكلم» هنا«و .»اجلس أَنْتَ هنَا حسناً«

معناها في » هناك«و. »اجلس هنَا تَحتَ موطئِ قَدمي«: أَوِ» قفْ أَنْتَ هنَاك«: فيقولون له، قذر

وهـو مكـان    »اجلس هنَا تَحتَ موطئِ قَـدمي «: أو كانوا يقولون له !مكان بعيد عن المتكلم

  .الاحتقار وعدم الاحترام

د ينظمون الجلوس في المجمـع حسـب   غريباً، فقد كان اليهوفي الجلوس م اولم يكن هذا النظ

ويبدو أن هـذا   .)7: 14لوقا ( التي حاربها المسيح »المتكئات«هي ك تلوكانت . نىالرتبة والغ

  . همسيحية، فكتب الرسول يعقوب يقاومالخطأ دخل إلى الكنيسة ال

 الأغنياء في الاجتماع كان مشكلة اجتماعية، فقـد كـان العبيـد   والحقيقة أن جلوس الفقراء و

 .يقود الاجتماع بينما يجلـس السـيد كعضـو عـادي     وأحياناً كان عبد والسادة يجلسون معاً،

 :قائلاًالغضب من هذا الرسول يعقوب المؤمنين  وغضب بعض السادة من هذه المساواة، فحذَّر

»اةابحي الْمف ،دجالْم بيحِ، رسالْم وعسنَا يبر انإِيم لَكُم كُن1آية (» لاَ ي(.  

ز في الحكم لصالح شخص، ليس بالعدل، بل بسبب معناها التحي )ذكرناسبق أن كما (والمحاباة 

نى أو المظهرالغ .ز له لأنه غني وقوي، أكثـر  إنها خطية الاهتمام بشخص لأنه عظيم والتحي

  .من الاهتمام بشخص آخر لأنه فقير وبسيط

راحيل حب ألأنه وفضله عليهم باقي إخوته  ثر منإنها خطية يعقوب الذي أحب ابنه يوسف أك

مـن أخـيهم   يوسـف  إخوة فكان أن تضايق . »ليئة«أكثر من حبه لزوجته الأخرى  يوسفأم 

لا تَنْظُروا إِلى الوجوه في «: وهي الخطية التي حذر الرب الشعب منها حين قال .وباعوه عبداً

اء17: 1تثنية (» القَض ( ةًلا«الرب إلهكم لأنشْولُ رقْبلا يو ،وهجأْخُذُ بِالوي  «) 17: 10تثنية( .



 46

. لاَ تَأْخُذُوا بِوجه مسكينٍ، ولاَ تَحتَـرِم وجـه كَبِيـرٍ   . لاَ تَرتَكبوا جوراً في الْقَضاء«: وقال االله

لِقَرِيبِك كُملِ تَحدويقول الحكيم ).15: 19اللاويين (» بِالْع :»حـتْ   مسكْـمِ لَيي الْحف وهجاةُ الْواب

    ).23: 24أمثال (» صالِحةً

نزل االله له فـي  الوثنيين، حين أضد ليهود ل تعلم الرسول بطرس أن يترك خطية المحاباةوقد 

وغير طـاهرة  ) أي تصلح لتقديمها ذبيحة الله(من طاهرة  ر السماءملاءة تحمل كل طيورؤيا 

فقال لأهـل بيـت    ،وفهم بطرس الدرس. كلها ب منه أن يأكل منها، وطل)أي لا تصلح لذلك(

وقال الرسـول  . )34: 10أعمال (» بِالْحقِّ أَنَا أَجِد أَن االلهَ لاَ يقْبلُ الْوجوه«: كرنيليوس الوثني

 ..منَّا لَـيس بعيـداً   واحدٍ عن كُلِّ« وإنه .»صنَع من دمٍ واحدٍ كُلَّ أُمةٍ من النَّاسِ«بولس إن االله 

تُهيضاً ذُر29-26: 17أعمال (» لأَنَّنَا أَي.(  

 ـلامفي عندما يدخل غني اليوم نرى المحاباة في الكنيسة، فزلنا إلى ولا  نعطيـه   الغاليـة  هبس

وعنـدما  . سه تحت موطئ القدمينجلنُه الرخيصة بسلامفقير في وعندما يدخل المكان الأول، 

فـي  تظهر المحاباة و !في الكنيسة نختار الغني بسبب ماله، ولا نختار التقي الفقيرنختار قائداً 

  فلماذا يهاجم الرسول يعقوب المحاباة؟ .كثيرة في كنائسنا مواقف

  

   :لأن المحاباة خطية -1

  ).1آية ( »محاباةلاَ يكُن لَكُم إِيمان ربنَا يسوع الْمسيحِ، رب الْمجد، في الْيا إِخْوتي، «

والحياة التـي  ، الذي سمعناه منه الإيمانهو و. بربنا يسوع المسيح يعلمنا عدم المحاباةالإيمان 

لم يفرق بين الناس، ولم يتحيـز  » دجمالْ بر«يسوع ، فإن لنا اهموالعقيدة التي علّه، رأيناها في

 ـ سجد له الملائكة، رب المجد والعظمة الذي تإنه  .بالوجوه ولم يحابِ ،سنجل ع ولكنـه تواض

تَعرِفُون نعمةَ ربنَا يسـوع   منَّكُإِفَ«: وأخلى نفسه من أجل جميع الناس، فقال الرسول بولس عنه

 فجـاء  .)9: 8كورنثوس 2(» وهو غَني، لِكَي تَستَغْنُوا أَنْتُم بِفَقْرِه رالْمسيحِ، أَنَّه من أَجلكُم افْتَقَ

تواضع من أجل الفقيـر حتـى   و ).20: 8متى (مولوداً في مزود، ولم يكن له أين يسند رأسه 

غنيهيرفعه وي، كـان صـديق    .الحقيقيالروحي نى كما تواضع من أجل الغني حتى يعطيه الغ

والأطفال الـذين   كان صديق النساءكما رجال الدين اليهود، العشارين والخطاة الذين احتقرهم 

  !سخريوطيوغسل أرجل تلاميذه جميعاً من بطرس إلى يهوذا الإأحد،  لم يحترمهم

فلم يحـابِ أحـداً    »يتوخْا إِي«: تهكل قراء رسالقد سلك الرسول يعقوب بدون محاباة، فدعا و

حذر المحاباة، لأن الإيمان الذي قبلناه مـن  فلن !م جميعاً إخوته، وإخوة المسيحاعتبره نهمنهم لأ

  .ن لا نحابي بالوجوهالرب يسوع يعلمنا أ

  

  :حتى لا نكون قضاة أفكار شريرة -2
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  )4آية (» فَهلْ لاَ تَرتَابون في أَنْفُسكُم، وتَصيرون قُضاةَ أَفْكَارٍ شريرةٍ؟«

  :ب أن لا تكون أحكامنا على الغير شريرةلطقار الفقير احت بعد أن شرح الرسول يعقوب خطأ

خـالف  ي، لأنه تصرفهمصواب وا في نفوسهم ويشكّأن يرتابوا في إن كانوا يحابون فيجب ) أ(

قانون االله الذي لا يحابي، وقانون العالم الذي  ون بينخلطإنهم ي .الإيمان الذي قبلوه من المسيح

لأَن ذَلِك لَيس من  ،يدان.. أَما الَّذي يرتَابو«. ذا يخالفون ناموس المسيح الصريحهبو يحابي،

   .)23: 14رومية ( »وكُلُّ ما لَيس من الإِيمانِ فَهو خَطيةٌ .يمانِالإِ

أن يحكموا على النـاس  فبدل  ،أفكار شريرة ذويقضاة  ونكونيحابون فإنهم يوإن كانوا  )ب(

وفي حكمهـم الخـاطئ    .حسب الظاهر يهمعل اوحكمو ا إلى مظهرهم الخارجيبالعدل، نظرو

خاطئ، فيكون كل الحكم خطأ فـي خطـأ،   وي، وبنوا حكمهم على أساس ماأنكروا القانون الس

ه بِي ذلِ الَّوبِالْكَي ،دانُونتُن وها تَدينُبِتي لَّم بِالدينُونَة انَّكُلأَ ،ينُوا لِكَي لاَ تُدانُوالاَ تَد«: مكتوبلأنه 

كَالُ لَكُمي يلُونةُ«: وبوقال الرسول يعق. )2، 1: 7متى ( »تَكا الإِخْوهضاً أَيعب كُمضعب ذُملاَ ي .

وسالنَّام ينديو وسالنَّام ذُمي أَخَاه ينديو أَخَاه ذُمي يوهذا معناه أن الذي )11: 4يعقوب (» الَّذ ،

 إنيخالف النـاموس، وكأنـه يقـول     ويصدر أحكاماً متحيزة يجعل نفسه قاضياً على الآخرين

   .الناموس خطأ

فـي المتكـأ    واجلسنت لست قاضياً تحكم على الناس أن يوأ لأنها خطأ، حترس من المحاباةفلن

لا تجعل نفسـك   .لكن المسيح صاحب الوليمة هو الذي يعطي المكان. الأول أو المتكأ الأخير

  !اترك الحكم للربقاضياً، و

  

  :الفقراءأن يغْني اختار لأن االله  -3

»وا يعملَكُواسثَةَ الْمروانِ، وي الإِيمف اءيالَمِ أَغْنذَا الْعه اءفُقَر اللَّه ا اخْتَارأَم ،اءبي الأَحتا إِخْو ت

يرالْفَق نْتُمفَأَه ا أَنْتُمأَم؟ وونَهبحي ينالَّذ بِه دعي و6، 5 آيتا(» الَّذ(.  

ن قبلوا المسيح من الفقراء كانوا أكثر جداً من الذين قبلوه مـن  أن الذيمن تاريخ الكنيسة نرى 

روح الرب علَي، لأَنَّه مسحني «: يقول هنسمع، فوفي تعاليم المسيح نرى هذا واضحاً .الأغنياء

أْسلِلْم يرِي الْقُلُوبِ، لأُنَادنْكَسالْم يي لأَشْفلَنسأَر ،يناكسالْم شِّرـيِ   لأُبمولِلْع ،بِـالإِطْلاَق ورِين

ةيري الْحف ينقحنْسلَ الْمسأُررِ، وصوقال .)18: 4لوقا ( بِالْب :»» ينـاكسا الْمهأَي اكُمطُوب لأَن ،

 ما أَعسر دخُولَ«: ه، قالبعد أن رفض الشاب الغني أن يتبعو ).20: 6لوقا (» لَكُم ملَكُوتَ االلهِ

والِ إِلَـى ملَكُـوت   ا بني، ما أَعسر دخُولَ الْمتَّكلين علَى الأَمي ..إِلَى ملَكُوت اللَّه ذَوِي الأَموالِ

اللَّه. اللَّه لَكُوتإِلَى م يخُلَ غَندي أَن نم رسةٍ أَيرثَقْبِ إِب نلٍ ممج ورر23: 10مرقس ( »!م-

أَن لَيس كَثيرون حكَمـاء حسـب    ،انْظُروا دعوتَكُم أَيها الإِخْوةُفَ«: قول بولس الرسولوي ).25

دسالْج .اءأَقْوِي ونيركَث سلَي .يركَث سلَيفَاءشُر ون .لِ اخْتَبار اءكَمالْح خْزِيالَمِ لِيالَ الْعهااللهُ ج، 
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اخْتَار االلهُ أَدنياء الْعالَمِ والْمزدرى وغَير الْموجـود  و ،ضعفَاء الْعالَمِ لِيخْزِي الأَقْوِياء واخْتَار االلهُ

ودجولَ الْمطبكُلُّلِ لِي رفْتَخلاَ ي كَي ذهامدٍ أَمس28-26: 1كورنثوس 1(» ي ج(.  

أمـا الفقـراء   . عمي عيونهم أحياناً عن معرفة المسيحالأغنياء على غناهم الذي ييتكل معظم 

وبينما يظن الغني أنه لا يحتـاج   .إليه لونقبِفإنهم يجدون في المسيح المحبة التي يحتاجونها، في

لا بـد  «: أمريكاأحد رؤساء م لنكولن اقال إبراه .إلى شيء يشعر الفقير أنه محتاج إلى الكثير

وقد خرج المسيح من المدن الكبيرة إلى القـرى   .»يرين منهمأن االله يحب الفقراء، فقد خلق كث

هم الخلاص إذ منحبالمسيح صار هؤلاء الفقراء أغنياء شوارع ليقابل المحتاجين والفقراء، فوال

ورثوا الملكـوت   ).17: 8رومية (» ين مع الْمسيحِووارِث ،االلهِورثَة « وجعلهم ،والحياة الأبدية

لاَ تَخَفْ أَيها الْقَطيع الصغير، لأَن أَباكُم قَد « :لهم ال المسيحوقلذين يحبونه، الذي وعد به االله ا

 ولهذا مـدح . كما صاروا أغنياء في أعمال صالحة ).32: 12لوقا (» سر أَن يعطيكُم الْملَكُوتَ

، الطاقة وفوق الطاقة من الفقراء فقراً عميقاً لأنهم دفعوا في سخاءالرسول بولس أهل مكدونية 

   ).3، 2: 8كورنثوس 2(تلقاء أنفسهم مع أنهم كانوا في ضيقة شديدة 

االله يرفـع   .ما أعظم الفرق بين فكر االله، وفكر البشـر ف .»وأَما أَنْتُم فَأَهنْتُم الْفَقير«: يقول لهمو

لمؤمنون إلى البركـة إلا  ولن يصل ا. هاالله يكرم المسكين وهم يهينون. هيذلون البشرالمسكين و

  .لا إذا شابهت أعمالهم أعمال االلهإذا اتفق فكرهم مع فكر االله، وإ

  

  :الأغنياء يظلمون ويجدفونلأن  -4

»  لَـى الاع فُونـدجي ما همِ؟ أَماكحإِلَى الْم ونَكُمرجي مهو ،كُملَيع لَّطُونتَسي اءيالأَغْن سـمِ  أَلَيس

؟الْحكُملَيع بِه يعي دنِ الَّذ7، 6آيتا (» س.(  

رثـة الملكـوت،   أصـبحوا و ، ولفقراء الذين اختارهم االله، والذين صاروا أغنياء في الإيمانا

مع أنهم يظلمون  أما الأغنياء فقد لاقوا الاحترام ..وتمتعوا بمحبة االله لاقوا الإهانة في الكنيسة

ته إلى المحكمـة،  فقيراً، إذا لاقاه في الطريق، يجره من رقبكان الغني الذي يداين . ويجدفون

لا الفقيـر   بينما .يدفع الفقير له أجراً يدافع عنه محامٍإلى وكان الفقير محتاجاً . حتى يكاد يخنقه

  !محاميمال ليوفي الدين، ولا ليدفع لليملك ال

ون المسيحيين كانوا يجر هم الذينو ،كان الأغنياء هم الحكاموكان الفقير يحتمل جور الغني، و

وجـوه  معهن النساء الشريفات الغنيات و تأثار» أنطاكية بيسيدية«في ف .إلى السجون والموت

وفي العهد القديم نقرأ عـن المتاعـب    ).50: 13أعمال (اضطهاداً على بولس وبرنابا المدينة 

وطحنـوا وجـوه    ،الفقير الشعب والرؤساء الحكامالتي لاقاها الفقراء من الأغنياء، فقد سحق 

» باشَـان  بقَـرات «النسوة الثريات بـأنهن  النبي عاموس  وصفو .)15: 3إشعياء (البائسين 

 بمعنى أنهنلقد  ).1: 4عاموس (مان مثل البقر المعلوف من ظلم المساكين وسحق البائسين س
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، بدون عدل وبدون تسلط الأغنياء على الفقراء، وعلى المسيحيين، وجروهم بعنف إلى المحاكم

  .رحمة

والـذي  ) 7آية (عي به على المؤمنين كان الأغنياء يجدفون على اسم المسيح الحسن الذي دو

وهو الاسم الذي  .)6: 54مزمور (» أَحمد اسمك يا رب لأَنَّه صالِح«: قائلين مدحه المؤمنوني

» م فَللْمسـيحِ أَما أَنْـتُُ «: يقول بولس الرسولو ).9: 6متى (» مكسلِيتَقَدسِ ا«: قائلين نصلي له

هكذا نحن المـؤمنين   ،وكما تحمل الزوجة اسم زوجها، ولطفل اسم أبيه ).23: 3كورنثوس 1(

  .ونحمل اسم االله لأنه أبونا ا عروسه؛نلأننحمل اسم المسيح، 

الـذي قـالوه وهـم    بكلامهم الشرير  هذا الاسم الحسن الذي نحبه ونقدسهجدف الأغنياء على 

جدفوا عليه بأعمالهم كما  ).11: 26أعمال (هم إلى التجديف عليه نضطرويالمؤمنين و نعذبوي

   .)24: 2رومية ( »اسم االلهِ يجدفُ علَيه بِسببِكُم نلأَ«: الشريرة، فيقول بولس الرسول

رى الغني الذي يظلـم  ن )31-19: 16لوقا (وفي المثل الذي رواه المسيح عن الغني ولعازر 

هل يليق أن يهينوا الفقيـر الـذي    هل بعد هذا تحدث محاباة؟ف. كل منهمانهاية ، ثم نرى الفقير

مات المسيح لأجله، ويذلونه لحساب الغني الذي يتسلط، ويجر إلى المحـاكم، ويجـدف علـى    

  الاسم الحسن؟

كان إبـراهيم أب   فقدرار، ياء أشنغ، أو أن كل الأوليس المقصود بهذا أن كل الفقراء مؤمنون

ولكن المقصود أن  .ويوسف الرامي ،ونيقوديموس ،ةمريم المجدليالمؤمنين غنياً، وكذلك كانت 

لائق أن نهين الفقير وليس من ال .عدد المؤمنين من الفقراء أكثر من عدد المؤمنين من الأغنياء

واجب أن لا نحابي، أو نحكم لكن ال .كما لا يليق أن نكرم الغني من أجل غناه فقط بسبب فقره،

بينما ينظر الرب إلـى  . والغلطة هي أن الإنسان ينظر دوماً إلى الجسد .بسبب الشيء الظاهر

   .القلب

  

  :المحاباة ضد ناموس المحبة -5

آيـة  (» ناً تَفْعلُونفَحس» تُحب قَرِيبك كَنَفْسك«إِن كُنْتُم تُكَملُون النَّاموس الْملُوكي حسب الْكتَابِ «

8(.  

. س يهودي ولاَ يونَـاني لَي«ملوكي لا يتحيز ضد أحد، ولا يحابي أحداً المحبة ناموس ناموس 

رلاَ حو دبع سي. لَيسي الْمف داحيعاً ومج أُنْثَى، لأَنَّكُمو ذَكَر سوهـو   .)28: 3غلاطية (» حِلَي

أعطاه في العهد القـديم   .االله محبة  الملك السماوي وهواالله هو ذي أعطاهال لأنكي وناموس مل

ملـك كـل    –وهو الناموس الأعظـم   ).19: 19متى (وفي العهد الجديد  ؛)18: 19لاويين (

  .يسامونال

  .يكسب كل القلوب، لأن المحبة تكسب يعمل به يصير ملكاً وهو الناموس الملوكي لأن كل من
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لأن قريبي  –وإن كنا نحب كل الناس . »تحب قريبك كنفسك«: يقول لأنهناموس ملوكي وهو 

  !فإننا نعمل حسب الكتاب، وحسناً نفعل –هو الذي يحتاج إلى مساعدتي 

لا نسـلك  فإننـا  » يمدقَ ئِطوم تًحا تَنَه سلاج«أو » اكنَه تَنْأَ فْق«: عندما نقول للفقيرأما 

فهل نحب أن الآخرين كما نحب أن يعاملونا به، نا أن نعامل يعلم ب الناموس الملوكي الذيحس

  !؟»قفْ أَنْتَ هنَاك«: يقول لنا أحد

ولَكن إِن كُنْتُم تُحابون تَفْعلُون « .وهي تعلمنا عدم المحاباة..لأنها تكميل الناموس المحبة لازمة

يندتَعوسِ كَمالنَّام نم ينخبوةً، ميتُ«: الناموس يقولف. )9آية (» خَطحـرِقَ ب  يبـفْنَكَ ك  سك« .

ويسـتحق   وهكـذا يتعـدى النـاموس   ر أنه لا يحب قريبه كما يحب نفسه، ظهِوالذي يحابي ي

   .يحكم على من يكسره ويتعداه والناموس قاضٍ .توبيخال

  

  :لأن المحاباة خطية كبيرة -6

: لأَن الَّذي قَالَ. صار مجرِماً في الْكُلِّ نَّما عثَر في واحدةٍ، فَقَدلأَن من حفظَ كُلَّ النَّاموسِ، وإِ«

آيـة  (» فَإِن لَم تَزنِ ولَكن قَتَلْتَ، فَقَد صرتَ متَعدياً النَّاموس. »لاَ تَقْتُلْ«: قَالَ أَيضاً» لاَ تَزنِ«

10 ،11(.  

د أن المحاباة خطية بسيطة، لكن الرسول يعقوب يقول إنها خطية قد يظن أح. »الْمحاباةُ زِنَى«

طاعـة  ناموس المحبـة، وهـي   ناموس االله، ل نةاخيأنها أي  »زنى«المحاباة كبيرة خطيرة، ف

ويدعو خيانة ناموس االله » زنى«كلمة الابتعاد عن االله  لىالعهد القديم عيطلق و .ناموس إبليسل

  .»زنى«

). 26-21: 5متـى  ( قتلرتكب خطية الوكل من لا يحب ي. دم محبةلأنها ع» قتل«والمحاباة 

فإذا . هاتجاوربالحلقة التي  كل حلقة ، ترتبطمصنوعة من حلقات يةذهبوالناموس يشبه سلسلة 

لا يعـود  جـزء  طع منه قُويشبه الناموس ثوباً واحداً، إذا  .انكسرت حلقة ضاعت قوة السلسلة

فإذا كسر  ،االله وضع الناموس كلهو. »احدةٍ، فَقَد صار مجرِماً في الْكُلِّوإِنَّما عثَر في و«. يلبس

كلها، وهذا شيء خطير مشيئة االلهعلى جزءاً منه يكون قد تعدى  أحد.  

هكَذَا تَكَلَّموا وهكَـذَا افْعلُـوا كَعتيـدين أَن    «: عن المحاباة بقوله التعليمويختم الرسول يعقوب 

لأَن الْحكْم هو بِلاَ رحمةٍ لِمن لَم يعملْ رحمةً، والرحمةُ تَفْتَخر علَـى  . موا بِنَاموسِ الْحريةتُحاكَ

بعدهم عن المحاباة، قال لهـم  أمامهم كل الأسباب التي ت فبعد أن بسط. )13، 12 تاآي( »الْحكْمِ

 ـهم، بقوانين اً عن عملأنهم سيعطون حسابلامهم وعملهم يجب أن يكونا في نور إن ك وس امنَ

المسيح حررهم من يف، لكن بالحرية والمحبة، لأن خوتوال جبارم لا يتصرفون بالإهف .ةيرحلْا

م وعلى هذا فإنه .الحرية والمحبةب عامرة عبودية الخطية، وأعطاهم طبيعة جديدة، هي طبيعة

  .يجب أن يحبوا الفقير ويحترموه



 51

إن حمل االله الوديع الـذي يـدعونا    .بلا رحمةاً عادلاً حكم، يستحق ذي لا يعمل رحمةولكن ال

  .فلا يستطيع أحد الوقوف قدامه) 16: 6رؤيا (اليم للخلاص، يغضب علينا في يوم الدينونة 

فـر،  عدل االله واجب، لكن نعمتـه تغ . هناك فداء لنا إذا أخطأناف »والرحمةُ تَفْتَخر علَى الْحكْمِ«

  )7: 5متى ( »حمونم يرهلأَنَّ، اءلرحموبى لِطُ«و

  :أيها القارئ العزيز

م حـاكَ فارجع عن طريقك، واعلم أنك عتيـد أن تُ  الفقراء بالمحاباة إن كنت قد أخطأت في حق

  .بلا رحمة على من لا يعمل الرحمةولا تنس أن االله الرحيم يحكم  ..بناموس الحرية

فـارجع الآن  . »والرحمةُ تَفْتَخر علَى الْحكْمِ« .مستعد أن يغفر لك خطأكوهو  ولكن االله يحبك،

  .وسر في طريق الصواب عن الخطأ
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  أسئلة للمراجعة

  

  ما هي الصورة التي رسمها الرسول يعقوب للمحاباة؟ -1

  ؟»ةاالمحاب«ما هي  -2

  ؟»من جهة المحاباة» إيمان ربنا يسوع المسيح«ما هو  -3

  »قضاة أفكار شريرة«ا معنى م -4

  كيف جعل االله الفقراء أغنياء؟ -5

6- ف الأغنياء على الاسم الحسن؟كيف جد  

  ما معنى أن الاسم الحسن دعي على المؤمنين؟ -7

  لماذا يقول الرسول يعقوب إن الناموس ملوكي؟ -8

  » مجرماً في الكلمن عثر في واحدة فقد صار «اشرح فكرة أن  -9

 عل ونحن نعرف أن االله سيحاكمنا بناموس الحرية؟ماذا نف -10
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  الفصل الثامن

  ملاالعان ضرورة الإيم

  

ن أَن ما الْمنْفَعةُ يا إِخْوتي إِن قَالَ أَحد إِن لَه إِيماناً ولَكن لَيس لَه أَعمالٌ؟ هلْ يقْدر الإِيما14«

: فَقَـالَ لَهمـا أَحـدكُم   16عريانَينِ ومعتَازينِ لِلْقُوت الْيومي،  إِن كَان أَخٌ وأُخْت15ٌيخَلِّصه؟ 

هكَـذَا  17ولَكن لَم تُعطُوهما حاجات الْجسد، فَما الْمنْفَعـةُ؟  » امضيا بِسلاَمٍ، استَدفئَا واشْبعا«

أَع لَه كُني لَم ضاً، إِنأَي انالإِيمهي ذَاتتٌ فيالٌ، مقُولُ قَائِل18ٌ. مي نأَنَـا  «: لَكو ،انإِيم أَنْتَ لَك

أَنْتَ تُؤْمن أَن اللَّـه  19. أَرِني إِيمانَك بِدونِ أَعمالِك، وأَنَا أُرِيك بِأَعمالِي إِيماني. »!لِي أَعمالٌ

داحلُ. وناً تَفْعسح .يناطالشَّيو ونرقْشَعيو نُونؤْم20! ي  ـانا الإِنْسهأَي لَمتَع أَن لْ تُرِيده نلَكو

أَلَم يتَبرر إِبراهيم أَبونَا بِالأَعمالِ، إِذْ قَدم إِسحاقَ ابنَه 21الْباطلُ أَن الإِيمان بِدونِ أَعمالٍ ميتٌ؟ 

وتَم الْكتَـاب  23تَرى أَن الإِيمان عملَ مع أَعمالِه، وبِالأَعمالِ أُكْملَ الإِيمان، ف22َعلَى الْمذْبحِ؟ 

تَـرون إِذاً أَنَّـه بِالأَعمـالِ    24. ودعي خَليلَ اللَّه» فَآمن إِبراهيم بِاللَّه فَحسب لَه بِراً«: الْقَائِلُ

كَذَلِك راحاب الّزانيةُ أَيضاً، أَما تَبـررتْ بِالأَعمـالِ، إِذْ   25. سان، لاَ بِالإِيمانِ وحدهيتَبرر الإِنْ

لأَنَّه كَما أَن الْجسد بِدون روحٍ ميتٌ، هكَذَا الإِيمان 26قَبِلَت الرسلَ وأَخْرجتْهم في طَرِيق آخَر؟ 

ضاً بِدتٌأَييالٍ مم26-14: 2يعقوب (» ونِ أَع.(  

  

 ـ يعتقد. ةلمسيحينقرأ عن أهمية الأعمال في ا في هذا الدرس صـهم لأن   سيخلّاللهأن ا بعضال

كفـة  الوعملهم الشرير فـي  سيضع عملهم الصالح في كفة ميزان  أنهعملهم صالح، ويظنون 

دم ص عندما نضع ثقتنا في خلُفإننا ن. وهذا بالطبع خطأ عظيم! الكفتين ترجح ليرى أي أخرى

  .المسيح وحده

ون الخطية، ويظنون أن إيمانهم يعطيهم رتكبن لهم إيماناً، ولكنهم يأ خطأًيظن البعض الآخر و

الفقيـر   وااحتقـر و وقد رأينا كيف أنهم في مكان الصلاة وقعوا في خطية المحاباة .الخلاص

، كمـا  سنرى كيف أخطأوا في الكـلام وفي الدرس القادم  !الغني على حساب الفقير واواحترم

كانوا يقولـون  . خطايا أخرى وقعوا فيها يجب أن نحذر السقوط فيها في الدروس التالية سنرى

ويقـول لهـم    .كان عملهم يخالف إيمـانهم لكن إيمانهم لم يظهر في أعمالهم، وإن لهم إيماناً، 

أَحد إِن لَه إِيماناً ولَكن لَيس لَه أَعمالٌ؟ هلْ يقْدر ما الْمنْفَعةُ يا إِخْوتي إِن قَالَ «: الرسول يعقوب

  ).14آية ( »الإِيمان أَن يخَلِّصه؟

  

  :الإيمان الذي لا ثمر له يعقوبيهاجم الرسول  -1
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 :بين الرسول يعقوب والرسول بـولس، لأن بـولس يقـول    ظن بعض الناس أن هناك خلافاً

»رتَبي انانِ الإِنْسبِالإِيم بِروسِودالِ النَّاممإِذْ«: ويقول أيضاً ).28: 3رومية (» نِ أَع   أَن لَـمنَع

الْمسيحِ، آمنَّا نَحن أَيضاً بِيسوع الْمسـيحِ،   سان لاَ يتَبرر بِأَعمالِ النَّاموسِ، بلْ بِإِيمانِ يسوعالإِنْ

  ).16: 2غلاطية (» اموسِ لاَ يتَبرر جسد مالأَنَّه بِأَعمالِ النَّ

ما الْمنْفَعةُ يا إِخْوتي إِن قَالَ أَحد إِن لَه إِيماناً ولَكن لَيس لَه أَعمـالٌ؟  «: والرسول يعقوب يقول

أَعمـالٌ،   أَيضاً، إِن لَم يكُن لَه هكَذَا الإِيمان«: ويقول، )14آية (» هلْ يقْدر الإِيمان أَن يخَلِّصه؟

هي ذَاتتٌ فيويقول، )17آية ( »م :» هـدحانِ ولاَ بِالإِيم ،انالإِنْس ررتَبالِ يمبِالأَع إِذاً أَنَّه نوتَر «

  . )24آية (

ب وهو أو هل أخطأ الرسول يعقو.. بولس وهو يقول إن الأعمال لا تبرر؟الرسول فهل أخطأ 

  يقول إن الإنسان لا يتبرر بالإيمان وحده؟

بولس يـتكلم عـن    لكن.. واحدالأساسي تعليمهما ، فإن ويعقوب لاوبولس  لا أخطأ: والجواب

  .ويعقوب يتكلم عن الأعمال التي هي ثمر للإيمان ،الإيمان العامل بالمحبة

  :يتكلم عن الإيمان العامل المثمربولس ) أ(

. )8: 9كورنثـوس  2(لب أن يزداد المؤمنون في كل عمـل صـالح   في كل كتابات بولس يط

نَّنَا نَحن عملُه، لأَ«: أن الخلاص ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد، يقول أيضاً عنيتكلم  وعندما

: 2أفسـس  (» هاصالِحةٍ، قَد سبقَ االلهُ فَأَعدها لِكَي نَسلُك في لٍمخْلُوقين في الْمسيحِ يسوع لأَعما

ويقول إن الغرض من ) 10: 2تيموثاوس 1(أعمال صالحة بالنساء  يد أن تتعاهدوهو ير .)10

 .)17: 3تيموثـاوس  2(» يكُون إِنْسان االلهِ كَاملاً، متَأَهباً لِكُلِّ عملٍ صالِحٍ« المقدس أن وحيال

فـإن  « )7: 2تيطس (الحسنة  ويطلب أن يقدم للقسيس نفسه للشعب قدوة في الأعمال الصالحة

لٍ بذَلَ نَفْسه لأَجلنَا، لِكَي يفْدينَا من كُلِّ إِثْمٍ، ويطَهر لِنَفْسه شَعباً خَاصاً غَيوراً في أَعمـا المسيح 

 أَن لِكَي يهتَم الَّذين آمنُوا بِااللهِ«وهو يرجو من القسيس أن يعظ الناس  .)14: 2تيطس (» حسنَةٍ

  .)8: 3تيطس (» يمارِسوا أَعمالاً حسنَةً

  .ومن هذا نرى أن بولس الرسول يطالب المؤمنين بالأعمال الحسنة ثمراً للإيمان

  :لا تخلِّص أعمال الناموس قبل الإيمان قول إنبولس ي) ب(

 يقول بولس الرسولبناموس موسى فهو الذي يخلُص، ولكن عمل ي منكان اليهود يعتقدون أن 

يهاجم بولس الأعمال التي يفتخر بها الإنسان على و .الخلاص لا يكون إلا بالإيمان بالمسيحإن 

ويهاجم بـولس   .»عمل صالحبمت قأنا أستحق أن أدخل السماء لأني «: االله، وكأنه يقول للرب

 .الأعمال التي يريد صاحبها أن يدخل بها إلى السماء، بدون الفداء والتطهيـر بـدم المسـيح   

مثـل   ابها على سبيل الواجب بـدون محبـة،  ويهاجم بولس أعمال الناموس التي يعملها أصح
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ولـم يغفـر االله    ،أعمال الفريسي الذي افتخر بأنه يدفع العشور ويصوم مرتين في الأسـبوع 

  ).14-9: 18لوقا (خطاياه 

وكَثَوبِ «مات بلا سبب المسيح  إنفيكون  وحدها،إن كان الخلاص بالأعمال ويقول بولس إنه 

: 14مزمور ( ليس ولا واحد ،ليس من يعمل صلاحاًو ).6: 64إشعياء (» عدةٍ كُلُّ أَعمالِ بِرنَا

لأنه بـدون إيمـان لا    ،صفهي لا تخلّ الأعمال التي حسب الناموس صالحة ومهما كانت. )3

  ).6: 11عبرانيين (يمكن إرضاء االله 

  .التي يقبلها االله هي ثمر الإيمانعمال بولس يريد الأعمال بعد الإيمان، لأن الأ

  :فقط الرسول يعقوب يتكلم ضد الإيمان بالعقل )جـ(

نـه  لك ،الرسول يعقوب الإيمان، ولا يقول إن الإنسان يخلص بالأعمال بدون الإيمانلا يهاجم 

مال والإيمان مثل الـروح  ويقول إن الأع» بِالأَعمالِ يتَبرر الإِنْسان، لاَ بِالإِيمانِ وحده«: يقول

  ).26آية (والجسد كلاهما لازم للحياة 

إيمان  ..الذي لا يغير الحياةو الذي لا ثمر له ييمان العقلالإ ما يهاجمه الرسول يعقوب هون إ

إيمان العقيدة الجامدة التـي لا  ظهر هذا الإيمان، لأنه لكن عمله لا ي. الذي يقول إنه عنده إيماناً

الـذي يقـول    ،إيمان الكلام البعيد عن العمـل إنه يتكلم ضد  .من المحبة وخلت تيالوحياة فيها 

إيمـان  وهذا هـو   .بدون أن يطعمه ،اشبع: كسوه، ويقول للجائع، بدون أن ياستدفئ :للعريان

فهـو   !اًيعملون صلاحيتوبون ولا الشياطين الذين يعرفون أن االله موجود، فيخافون، ولكنهم لا 

 يثمـر  ولا محبةًفلا يعطي  ،القلب بالعقل لكنه لا يلمس عرفيإيمان .. هلا ثمر في إيمان ميت

   .اًحسن اًسلوك

  : يعقوب يريد الإيمان والعمل معاً) د(

كما طالب بولس المؤمنين بالأعمال الصالحة الحسنة، يطالب يعقوب أيضاً بالأعمال الصـالحة  

أن يعتقـدوا أن  واكتفوا ب ،سولولكن يظهر أن بعض الناس لم يفهموا تعليم بولس الر .الحسنة

  .الذي هو ثمر الإيمان وأهملوا العمل الصالح. ا للخلاصنالإيمان وحده طريق

تعليم بولس الرسـول، ويقـول إن   الذين لم يفهموا ويهاجم الرسول يعقوب هذا الخطأ في فهم 

 ـ« إن الأعمال تكمل إيمـان المـؤمن  : ويقول ،يسيرا معاًيجب أن الأعمال والإيمان  رى أَن فَتَ

انلَ الإِيمالِ أُكْممبِالأَعو ،الِهمأَع علَ ممع ان22آية (» الإِيم.(  

ما الْمنْفَعةُ يا إِخْوتي إِن قَالَ أَحد إِن لَه إِيماناً ولَكن لَيس لَه أَعمـالٌ؟  «: الرسول يعقوب لاءستي

خَلِّصي أَن انالإِيم رقْدلْ ي؟هما المنفعة إن كان أحد لـه إيمـان ولـيس لـه     «: إنه لا يسأل» ه

هـل يقـدر    !فقط »القول«إيمان  ..إن له إيماناً »يقول«ولكنه يقول إن هذا الشخص  »أعمال؟

. »لا طبعـاً «: والجواب على هذا السـؤال هـو   أن يخلصه؟ – لإيمان الكلام والعق –الإيمان 

  :يقولف حده لا ينفع،لاً على أن الكلام وويضرب الرسول مث
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» كُمـدا أَحمفَقَالَ لَه ،يموالْي نِ لِلْقُوتيتَازعمنِ وانَييرأُخْتٌ عأَخٌ و كَان ـلاَمٍ،   «: إِنا بِسـيضام

بـدون  كـلام  لا منفعة من . »ولَكن لَم تُعطُوهما حاجات الْجسد، فَما الْمنْفَعةُ؟» استَدفئَا واشْبعا

 ـنبالعمل، فالكلام  يرتبطيجب أن ن بدون عمل، إذ ولا منفعة من إيماكسوة وطعام،  عـن  ر عب

» الإِيمان أَيضاً، إِن لَم يكُن لَه أَعمالٌ، ميتٌ في ذَاتـه «لأن بالتصرف الحسن  العواطفصدق 

ولنحترس  ).36: 9متى (لناس فلنكن مثل المسيح الذي تحرك قلبه بالحنان، فساعد ا .)17آية (

مثل إيمان سيمون الساحر الذي حين رأى معجزات بطرس آمـن، لكـن    ناإيمانمن أن يكون 

تُب من شَـرك  فَ. لأَن قَلْبك لَيس مستَقيماً أَمام االلهِ«: بطرسله فقال . إيمانه لم يكن إيماناً عاملاً

ى أَنسإِلَى االلهِ ع اطْلُبذَا وه لَك غْفَري قَلْبِك كْرربط بين الإيمـان  ولن ).22، 21: 8أعمال (» ف

  .لأن الأعمال ثمر الإيمان وعلامته. والعمل الصالح

  

  :على اعتراض يرد الرسول يعقوب -2

ا أَنْتَ لَك إِيمان، وأَنَ: لَكن يقُولُ قَائِلٌ« :فكتب ،اعتراضاًأن يثير قارئه يظهر أن يعقوب انتظر 

 ـ. كل واحد له طريقته«: وكأن المعترض يقول .)18آية ( »!لِي أَعمالٌ ص أنت لك إيمان تخلُ

  .»ص بهاوأنا لي أعمال أخلُ. به

ي وحده، ان العقليعقوب هذا الفكر لأن الخلاص ليس بالأعمال وحدها، وليس بالإيميعارض و

 »ونِ أَعمالِك، وأَنَا أُرِيك بِأَعمالِي إِيمانيأَرِني إِيمانَك بِد«: ويقول .لكنه بالإيمان والأعمال معاً

، ولكـن  في القلب لا تراه العينالإيمان شيء .. كيف يظهر الإيمان بدون أعمال؟ف). 18آية (

هـل  . ظهر أنه كاذب وليس الحق فيـه الذي يقول إن عنده إيماناً ولا يعمل يف .ظهرهالأعمال تُ

  اح عظيم وهو يخاف من الماء ولا يقترب منه؟سبيمكن أن نصدق إنساناً يقول إنه 

ه أخـذ المال الذي أنه رد عندما آمن زكا ظهر إيمانه في  .ظهر الإيمانحة تُصاللكن الأعمال ال

دعا إليهـا   وليمة للمسيح أقامه للفقراء، ونصف أموال إلى أصحابه أربعة أضعاف، وأعطظلماً 

  .)19لوقا (زملاءه من الخطاة 

وفي وليمة الفرح التي  إيمانه في غسل جراحات بولس وسيلا،جان فيلبي ظهر وعندما آمن س

  .)16أعمال ( أقامها

والإيمان الحي  ،والطفل الحي تظهر حياته في حركاته ،ظهر حياتها في أثمارهاالشجرة الحية تُ

  .يظهر في الأعمال الصالحة

م مـن  ولا ينقذه هم يخلصلاهذا  همإيمان مرتعبين في خوف، لكنيقشعرون والشياطين يؤمنون 

فكـر  فهـي  الحياة المسـيحية  أما  .يمان الذي لا يعمل ميت في ذاتهالإوهكذا . الهلاك الأبدي

والحيـاة   .السماويفالذي يفكر في الخير دون أن يفعله لا يخدم الناس ولا ينال الجزاء  ،وعمل

 ـ فالذي يصلي من أجل الآخرين دون أن يمد إليهم ،المسيحية صلاة وعمل ده بالمسـاعدة، لا  ي
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فالذي يقول إنه يـؤمن ولا   ،والحياة المسيحية إيمان وعمل .من االله راًجأيخدم الناس ولا ينال 

  .يعمل العمل الصالح لا يخدم الناس ولا ينال الجزاء من االله

  

  : عاًالأعمال والإيمان موجود ضرورة من العهد القديم الرسول يعقوب يبرهن  -3

ضرورة وجود الأعمال والإيمان معاً كما ورد فـي العهـد   هانين على ول يعقوب بريقدم الرس

ولَكن هلْ تُرِيد أَن تَعلَم أَيها الإِنْسان الْباطلُ أَن الإِيمان بِدونِ أَعمـالٍ  «: القديم، يسبقهما بالقول

الفـارغ  و .العقـل  فارغ: التي معناه» رقا« -» الإنسان الباطل« والوصف). 21آية ( »ميتٌ؟

الإيمان بدون أعمال ليس إيماناً غيـر  ف .العقل وحده هو الذي يقول إن هناك إيماناً بدون أعمال

  .مثمر فقط، لكنه إيمان ميت غير موجود بالمرة

فقد كانت أعماله برهانـاً علـى   من حياة إبراهيم أب المؤمنين وخليل االله،  :البرهان الأول) أ(

كيـف كـان   ف). 22آية (» الإِيمان عملَ مع أَعمالِه، وبِالأَعمالِ أُكْملَ الإِيمانفَتَرى أَن «أعماله 

ه؟لى المذبح ويرفع السكين ليذبحق عام يقدم ابنه إسحللو إيمانه ظهر إبراهيم ي  

سك فلم يمأكثر من محبته لابنه، حب االله خليل االله الذي أ صاراالله، ف عيطيلإبراهيم  الإيماندفع 

: 15تكوين (» فَآمن بِالرب فَحسبه لَه بِراً« ).7: 20أخبار 2و  8: 41إشعياء (ابنه وحيده عنه 

  ).11: 3، غلاطية 17: 1، رومية 4: 2تكرر هذا القول في حبقوق  -6

إله بإيمانها  ت عنتجنتبررت بالأعمال التي التي راحاب الزانية من حياة : البرهان الثاني) ب(

الرب إِلَهكُم هو اللَّه في السماء من فَوقُ وعلَى الأَرضِ مـن  « :وقالت للرسل ماء والأرضالس

بِالإِيمانِ راحاب الزانيةُ لَم تَهلك مع الْعصـاة، إِذْ  «: وحيلاعنها فقال  .)11: 2يشوع (» تَحتُ

آمنت باالله، وعملت بهذا الإيمان، وأنقـذت  فقد . )31: 11برانيين ع(» قَبِلَت الْجاسوسينِ بِسلاَمٍ

  .الرسل، وأخرجتهم في طريق آخر للنجاة

  .راحاب الشريرة بإيمانها المثمرخلصت و ،بأعماله وإيمانه إبراهيم التقيخلص 

  .بإيمانها وعملها راحاب الأمميةخلصت و ،ي بإيمانه العاملعبرانإبراهيم الخلص 

  :صة تعليمه في آيتينويقدم يعقوب خلا

- »هدحانِ ولاَ بِالإِيم ،انالإِنْس ررتَبالِ يمبِالأَع إِذاً أَنَّه نويا مـن  : فكأنه يقول .)24آية (» تَر

وتممـوا خلاصـكم بالعمـل     ،اجعلوا إيمانكم مثمراً. ، أنتم مخطئونتظنون أن الأعمال لا تهم

  .الصالح

كنا . )26آية (» لْجسد بِدون روحٍ ميتٌ، هكَذَا الإِيمان أَيضاً بِدونِ أَعمالٍ ميتٌلأَنَّه كَما أَن ا« -

وكنا نظن أنـه  . ، مثل الروحه الإيمان بالروح، لأن الإيمان غير المنظورنظن أن يعقوب يشب

يفصل العمل عن  ولكن المهم أن الذي .ه الأعمال بالجسد، لأن الأعمال مثل الجسد منظورةيشب
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 ـ، الإيمانعمل الإيمان يقتل  ص يقتـل  والذي يفصل العمل الصالح عن الإيمان بالمسيح المخلّ

  .الإيمانذلك ثمر هو والعمل الصالح  .الإيمان بالمسيح: لخلاص هوالوحيد لطريق العمل، فال

لم، ونعطـي  التوبة هي أن ندير ظهرنا للعا. .التوبة والثقة: عنصران في الإيمان الذي يخلصنا

وعندما يتوب إلـى االله  . لد الإنسان وظهره للربو«: قال مودي .لٌفالتوبة تحو. وجهنا للرب

أما الثقة فهي أن نسلم حياتنا الله تسليماً كـاملاً، وأن  . .»يتغير اتجاهه ويبدأ في السير نحو االله

  .نثق فيه

  :أيها القارئ العزيز

  ظهر إيمانك بالمسيح؟ي اًصالح عملاً تعملهل  هل حياتك مثمرة؟

  المحتاج للقوت اليومي؟وماذا عملت للأخ العريان 

»نْهم لُودوم الْبِر نَعصي نكُلَّ م وا أَنلَمفَاع ،وه ارب 29: 2يوحنا 1(» أَنَّه(.  



 59

  أسئلة للمراجعة

  

   ظهر اهتمام بولس الرسول بالأعمال الحسنة؟كيف  -1

   تكلم ضدها بولس الرسول؟ ما هي الأعمال التي -2

   ما هو الإيمان الذي تكلم ضده الرسول يعقوب؟ -3

   .8كما تراه في أعمال  اشرح إيمان سيمون الساحر -4

5- ؟18عليه الرسول يعقوب في آية  ما هو الاعتراض الذي رد   

6- ر إبراهيم؟ اشرحكيف تبر.   

7- رت راحاب؟ اشرحكيف تبر.  
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  الفصل التاسع

  ضبط اللسان ضرورة

  

»ظَمنُونَةً أَعيأَنَّنَا نَأْخُذُ د ينالِمي، عتا إِخْوي يرِينكَث ينلِّمع2! لاَ تَكُونُوا م ةيركَث اءي أَشْيلأَنَّنَا ف

. يلْجِم كُلَّ الْجسد أَيضاً إِن كَان أَحد لاَ يعثُر في الْكَلاَمِ فَذَاك رجلٌ كَاملٌ، قَادر أَن. نَعثُر جميعنَا

3ا كُلَّههمجِس يرنَا، فَنُدتُطَاوِع ا لِكَيهاهي أَفْوف ماللُّج علُ، نَضذَا الْخَيوضاً، 4. هأَي فُنذَا السوه

صغيرةٌ جِداً إِلَى حيثُما شَـاء   وهي عظيمةٌ بِهذَا الْمقْدارِ، وتَسوقُها رِياح عاصفَةٌ، تُديرها دفَّةٌ

هوذَا نَـار قَليلَـةٌ، أَي   . هكَذَا اللِّسان أَيضاً، هو عضو صغير ويفْتَخر متَعظِّما5ً. قَصد الْمديرِ

للِّسان، الَّذي يدنِّس الْجِسـم  هكَذَا جعلَ في أَعضائِنَا ا. عالَم الإِثْمِ! فَاللِّسان نَار6وقُود تُحرِقُ؟ 

نَّمهج نم مرضينِ، وةَ الْكَوائِرد رِمضيو ،7. كُلَّه  افَـاتحالّزورِ والطُّيوشِ وحعٍ لِلْوكُلَّ طَب لأَن

شَرِيعِ الْبتَذَلَّلَ لِلطَّب قَدذَلَّلُ، وي اترِيحالْبا الل8ِّ. وأَمو    النَّـاسِ أَن ـنم ـدأَح يعتَطسفَلاَ ي انس

ذَلِّلَهيتاً. يماً ممس لُومطُ، مبضلاَ ي شَر و9. ه  قَـد ينالَّذ النَّاس ننَلْع بِهو ،الآب اللَّه ارِكنُب بِه

اللَّه هبلَى شنُوا ع10. تَكَوب جتَخْر داحالْفَمِ الْو ننَةٌملَعكَةٌ ور !  تَكُـون ي أَنتا إِخْوي لُحصلاَ ي

هلْ تَقْـدر يـا   12أَلَعلَّ ينْبوعاً ينْبِع من نَفْسِ عينٍ واحدة الْعذْب والْمر؟ 11! هذه الأُمور هكَذَا

يناً؟ وةٌ تمكَر تُوناً، أَويز نَعتَص ينَةٌ أَني تتـذْباً   إِخْوعالِحـاً وم ـاءم نَعصي وعنْبي لاَ كَذَلِك! «

   ).12-1: 3يعقوب (

  

أن كثيـرين مـن   قوب كانت تعاني من مشـكلة  يعالرسول يظهر أن الجماعة التي كتب إليها 

الآخرين، أو ظنّوا أنهم موهوبـون فـي الـوعظ     مين يعظونأن يكونوا معلّأعضائها أرادوا 

الآخرين عيب، ولكن العيب في أن هؤلاء المعلمين كانوا يخطئـون   وليس في وعظ. والتعليم

سبق  قد يعقوبوكان  .المحبةمن  ةخاليو ةضباغكانت تهم دلااجمو اتهمومناقش همكلامأن في 

 ـ «: لهم كتبف تَّكَلُّمِ، إِذاً يا إِخْوتي الأَحباء، لِيكُن كُلُّ إِنْسانٍ مسرِعاً في الاستماعِ، مبطئاً فـي ال

إِن كَان أَحد فيكُم يظُن أَنَّه دين، وهو لَيس يلْجِم لِسانَه، بلْ يخْـدع قَلْبـه،   .. مبطئاً في الْغَضبِ

مـن  . من يحفَظُ فَمه يحفَظُ نَفْسه«: ل الحكيموقب ناهذا يذكّرو). 26، 19: 1( »فَديانَةُ هذَا باطلَةٌ

لاَكه فَلَه هشَفَتَي فْغَرـخَطَ .. يالس جيهي وجِعالْم الْكَلاَمو ،برِفُ الْغَضصي ناللَّي ابواَلْج .  ـانلِس

: 13أمثـال  (» انِاَلْموتُ والْحياةُ في يد اللِّس ..الْحكَماء يحسن الْمعرِفَةَ، وفَم الْجهالِ ينْبِع حماقَةً

3 ،15 :1 ،2 ،18 :21.(   

لاَ تَكُونُوا معلِّمين كَثيرِين يا إِخْوتي، عالِمين أَنَّنَا نَأْخُذُ دينُونَةً «معلمين لل الرسول يعقوبيقول و

ظَمنتقـدوهم  االآخرين و ابخووو ،عيشونهمارسونه ويبما لا يالآخرين  اعظوفقد و) 1آية ( »أَع
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وطبيب  ،وواعظ ،ومعلّم ،أب وجه إلى كلتُتصلح أن وهي نصيحة  ،يا يرتكبونها همعلى خطا

، ويجـب أن  به همأو تلاميذه، أو سامعيه، أو مرضاه، ولكنه لا يعمل بما ينصح ،ينصح أولاده

 ـهؤلاء أن يأحب  وربما. »!هلا لنفسك كان ذا التعليم«يقال له  لأن هـذا   وا أو ينصـحوا عظ

  .ظهر أنهم يعرفون أكثر من غيرهمدة، وييعطيهم مكان القيا

يرِيـدون أَن  « :، كما قال بولس عنهمعلّموا عقائد خاطئةنهم أ أولئك المعلّمينخطأ كان وربما 

 ونَـهرقَرا يلاَ مو قُولُونا يم ونمفْهلاَ ي مهوسِ، وي النَّاملِّمعكُونُوا م7: 1تيموثـاوس  1(» ي( .

، لأن المعلم يأخذ دينونـة أعظـم، لأن   ول يعقوب القراء من شهوة تعليم الآخرينر الرسويحذّ

  .والسامع هو سوء استعمال اللسانالخطأ الرئيسي الذي يسقط فيه الواعظ 

فكمـا  . حالة اللسان تكشف حالة الإنسانفإن  ،من أخطاء اللسان اًتحذير في هذا الدرس نسمع

التنا الروحية هكذا يعرف الناس ح ها ينظر إلى لسانلممريضه  ةالطبيب الكثير عن حال يعرف

إِن كَان أَحد لاَ يعثُر في الْكَلاَمِ فَذَاك رجلٌ كَاملٌ، قَـادر أَن يلْجِـم كُـلَّ    « !لما يسمعون كلامنا

والرجل الكامل هو الذي تخضع ميوله وأعضاء جسده لضميره وعقله، ). 2آية ( »الْجسد أَيضاً

  ).37: 12متى (» ك تُدانملاَكَبِكَلاَمك تَتَبرر وبِ نَّكلأَ«در أن يلجم لسانه ويضبط جسده كله فيق

: 106مزمور (» فَرطَ بِشَفَتَيه«موسى الحليم  ه حتىمن الخطأ بلساننا، لأنوالرسول هنا يحذرنا 

  ).13: 6رومية (وهو لا يريدنا أن نستعمل ألسنتنا آلات إثم للخطية ) 33

  :والآن تعالوا نرى الرسول يعقوب يتحدث عن اللسان

  

  :اللسان صغير الحجم كبير العمل -1

ـ ) ب(؛ )3آية (يشبه لجام الحصان ) أ( :ه الرسول يعقوب اللسان بثلاثة أشياءيشب  ة يشـبه دفَّ

ة في وهذه الأشياء صغيرة في حجمها، لكنها كبير. )5آية (يشبه النار القليلة ؛ )4آية (السفينة 

ودفة السفينة  ..الحصان يطاوعنا لندير جسمهيجعل ، لكنه الحجم صغير لجام الحصانف .عملها

والنـار   ..مـواج صغيرة، ولكنها تقدر أن تدير السفينة كلها، بالرغم من شدة الرياح وقوة الأ

أن يمكـن   5في آيـة  » وقود«اليونانية المترجمة كلمة وال .القليلة تقدر أن تحرق وقوداً كثيراً

  !فيكون أن النار القليلة تحرق غابة كبيرة تصف غابة كثيرة الشجر،

» عضو صغير ويفْتَخر متَعظِّمـاً «إنه اء الصغيرة الحجم الكبيرة العمل، واللسان مثل هذه الأشي

ك بِقُوة اقْتدارِي ولِجـلاَلِ  هذه بابِلَ الْعظيمةَ الَّتي بنَيتُها لِبيت الْملْ«: به قال نبوخذ نصر) 5آية (

هذَا صوتُ إِلَهٍ «: وبه افتخر هيرودس حتى سمع الناس يقولون عنه؛ )30: 4دانيال ( »!مجدي

انٍلاَ صتُ إِنْسوبـه قـال   ه جدف الناس على المسيح المصـلوب؛  وب؛ )22: 12أعمال (» !و

لوقـا  ( »أَمضي معك حتَّى إِلَى السجنِ وإِلَى الْمـوت  يا رب، إِنِّي مستَعد أَن«: بطرس للمسيح

  !ولكنه أنكر بعد ذلك) 33: 22



 62

رجـلُ  . الرجلُ اللَّئِيم ينْبشُ الشَّر، وعلَى شَفَتَيه كَالنَّارِ الْمتَّقـدة «لكن عمله كبير .. إنه صغير 

اَلْموتُ والْحياةُ في «) 28، 27: 16 أمثال(» مام يفَرقُ الأَصدقَاءالأَكَاذيبِ يطْلقُ الْخُصومةَ، والنَّ

  ).3: 13أمثال (» من يحفَظُ فَمه يحفَظُ نَفْسه«فإن ) 21: 18أمثال ( »يد اللِّسانِ

  :6ويظهر عمل اللسان الكبير من قول الرسول في آية 

  :اللسان نار -

قد  .لكن تأثير اللسان غير محدود ،محدود تأثير أعضاء الجسد. بعيد إلىالنار يمتد وتأثير ) أ(

 القاسي الذي تقوله عن هذا الشخصولكن هذا أبسط من الكلام  ،تخطئ بيدك وتضرب شخصاً

إذ تخرب بلـداً  خاطئة قد كلمة واحدة فإن . ير الكلام القاسي يمتد إلى بعيدتأث، لأن أو تقوله له

تخرب بيتاً وتجعل الزوج والزوجة والأولاد يعيشـون فـي   قد و ،بعضهم بعضاًأهلها يحارب 

  !جحيم

سـهم  : ثلاثة لا ترجع«: حكمة القدماء قالت. بسهولة اشتعال النارلا تقدر أن تحكم  تأنو )ب(

هل سمعت قصة السيدة التي أشاعت قصة خاطئـة   .»عها، وكلمة تقولهاترميه، وفرصة تضي

تذر طلب منها القسيس أن ترمى الريش في الهواء، ثـم  عن سيدة أخرى، وحين أرادت أن تع

مـن  ف ،كلامـك مـلأ البلـد   «: وعندما عجزت عن جمعه قال لها القسيس ؟تحاول أن تجمعه

وينتشـر تأثيرهـا بدرجـة     ،قصة باطلة، أو إشاعة كاذبة تخرب صيت إنسانإن . »يجمعه؟

  !يصعب وقفه

  »عالم الإثم«اللسان  -

العـالم  «أو » العالم بدون االله«معناها هنا » عالم«وكلمة . ثم والشرالم كامل ملآن بالإاللسان ع

 ـفَمِ لْما يخْرج من ا«. االله ر علىائاللسان عالم من الإثم الثف. »الذي يثور على االله ه  سـنَجذَا ي

. سرقَةٌ، شَهادةُ زورٍ، تَجـديفٌ سقٌ، ف ،قَتْلٌ، زِنى: ريرةٌشكَار فْتَخْرج أَ قَلْبِلْا نن ملأَ.. نانْسلإِا

20هه هذي لَّا ياتُت سلإِنَجانْسه المـرنم لسـان الشـرير    . )20-18، 11: 15متى (» نويشب

   ). 2: 52مزمور (بالموسى المسنونة 

  »يدنس الجسم كله«اللسان  -

جواب اللَّين يصرِفُ الْغَضـب،  اَلْ«: قال الحكيم. وكأنه بلغة أيامنا يقول إن اللسان يلوث البيئة

أمثـال  (» لِسان الْحكَماء يحسن الْمعرِفَةَ، وفَم الْجهالِ ينْبِع حماقَةً. والْكَلاَم الْموجِع يهيج السخَطَ

15 :1 ،2( .  

  »يضرم دائرة الكون« -

وكلمة واحدة من اللسان تشعل الحرب فـي  . ا الكون كله، لأن الدائرة كاملةدائرة الكون معناه

وكلمة واحدة من اللسان تتلف كل أمور الإنسـان، وتجعـل    .العالم كله، وتحرقه بنار الخراب

  !اللسان يقدر أن يتلف الكون كله! نعم ..الذين حوله ينقلبون عليه
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- »يم من جهنمضر«  

الـذي  مكان الاسم » جهنم«و. نمفي الكون كله، لأن ناره من جه اللسان يقدر أن يضرم النار 

فيه كانت النار ف فيها بالنار، جثث الحيوانات الميتة، ثم يشعلونالأوساخ وفيه  ونيلقكان اليهود 

وقد أطلق اليهود اسـم هـذا   . ائح الكريهة تنبعث منهوكانت الرو، اًنهارو شتعال ليلاًلادائمة ا

 ،شره من جهـنم  ستمدلى اللسان أن يوليس غريباً ع .مهنجان العذاب الذي هو المكان على مك

لى الروح القدس، وينكر السيد الوحيد االله وربنا يسوع المسـيح  عو الآب، لأنه يجدف على االله

  .)4ويهوذا  28: 3ومرقس  9: 16رؤيا (

  

   :اللسان لا يمكن تذليله -2

»ذَلِّلَهي النَّاسِ أَن نم دأَح يعتَطسفَلاَ ي انا اللِّسأَميتـاً . وماً ممس لُومطُ، مبضلاَ ي شَر وآيـة  ( »ه

 طيرالطيور التي ت؛ وويستأنسوها استطاع الناس أن يذللوا الوحوش التي تسكن في البرية). 8

 .والبحريات التي تسكن المـاء  ؛مثل الحياتوالزحافات التي تزحف على الأرض  ؛الهواءفي 

فقد قـال االله للإنسـان قبـل    واستئناسه،  كلها يمكن تذليلهمن هذه ويستأنس بعد ا لم يتذلل مو

وتَسلَّطُوا علَى سمك الْبحرِ، وعلَى طَيرِ السماء، وعلَى كُـلِّ حيـوانٍ يـدب علَـى      «: السقوط

كُلِّ حيوانَـات   ولْتَكُن خَشْيتُكُم ورهبتُكُم علَى«: وقال له بعد الطوفان) 28: 1تكوين ( »الأَرضِ

قَد دفعـتْ إِلَـى   . الأَرضِ وكُلِّ طُيورِ السماء مع كُلِّ ما يدب علَى الأَرضِ وكُلِّ أَسماك الْبحرِ

يكُمدتُ«: وقال المرنم ).2: 9تكوين ( »أَيكيدالِ يملَى أَعع لِّطُهس .متَ قَدءٍ تَحلْتَ كُلَّ شَيعجهي .

» الْميـاه الْغَنَم والْبقَر جميعاً، وبهائِم الْبر أَيضاً، وطُيور السماء، وسمك الْبحرِ السالِك في سبلِ 

  .)8-6: 8مزمور (

سان لا يستطيع أحد لكن الل .وتذليل هذه جميعها معناه أنها صارت في خدمة الإنسان ونافعة له

زلَّـة  «يسمونها كلمة دون قصد،  هتفلت منقد  ،ارستقرالا عديمدائم الثورة و، فهو هأن يستأنس

ظهر مـا فـي   ن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، فإن اللسان هو الذي يوإن كا. »لسان

  !هو أيضاً أخدع من كل شيء وهو نجيسف ،القلب

  !حد أن يسيطر عليهلا يستطيع أوالذي مثل الوحش الذي لم يذلل،  »هو شر لا يضبط« -

  .»مملو سماً مميتاً« -

. لَيس من يعملُ صلاَحاً لَـيس ولاَ واحـد  . اًعم اجميع زاغُوا وفَسدوالْ«: يقول بولس الرسول

حفْتُوحم رقَب متُهروا. نْجكَرم قَد هِمنَتبِأَلْس .هِمفَاهتَ شلاَلِ تَحالأَص مس .ونَـةً    فَملَع لُـوءمم ـمه

الشك في وجود االله  بيسب هبعض .تلامثل السم الق فهناك كلام .)14، 13: 3رومية (» ومرارةً

  .النزاع ويخلق الخصام بين الإخوةوبعضه يوقع الناس في أو في محبته، 
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من لكن المسيح في قلـب المـؤ  . هذا صحيح –بقوته الشخصية لا يستطيع أحد أن يذلل اللسان

: 4فيلبي ( »نييستَطيع كُلَّ شَيءٍ في الْمسيحِ الَّذي يقَوأَ«: يقولللسان فيجعله قادراً على تذليل ا

هل تذكر مجنون كورة الجدريين الذي كان يجرح نفسه بالحجارة؟ لقد ربطـوه كثيـراً    ).13

ن المسيح أنقـذه، فـرآه   لك! هكسر القيود، فلم يقدر أحد أن يذلّلبقيود وسلاسل فقطع السلاسل و

له، لكن لا تقدر أن تذلِّ هكذا الحال مع اللسان، ).20-1: 5مرقس (الناس جالساً ولابساً وعاقلاً 

تَخْرج كَلمةٌ رديةٌ من أَفْواهكُم، بلْ كُلُّ ما كَان صـالِحاً   لاَ«: المسيح فيك يقدر، فتنفّذ النصيحة

: عندها تقـدر أن تقـول   ).29: 4أفسس (» جة، كَي يعطي نعمةً لِلسامعينحسب الْحا ،لِلْبنْيانِ

. .فَاض قَلْبِي بِكَلاَمٍ صالِحٍ« ..)2: 23صموئيل 2(» وكَلمتُه علَى لِساني ،روح الرب تَكَلَّم بِي«

يد الرب لِسان الْمتَعلِّمين لأَعـرِفَ أَن  أَعطَاني الس).. 1: 45مزمور (» لِساني قَلَم كَاتبٍ ماهرٍ

  )4: 50إشعياء (» أُغيثَ الْمعيي بِكَلمةٍ

   

3- ولعنة خرج بركةًاللسان ي:  

»  ينَـةٌ أَني تتا إِخْـوي رلْ تَقْد؟ هرالْمو ذْبةٍ الْعداحنٍ وينَفْسِ ع نم نْبِعوعاً ينْبلَّ يأَلَع   ـنَعتَص

لا يسـتطيع  ). 12، 11آيتا (» !زيتُوناً، أَو كَرمةٌ تيناً؟ ولاَ كَذَلِك ينْبوع يصنَع ماء مالِحاً وعذْباً

تيناً  ثمريع زيتونة أو كرمة أن تولا تستطاً في وقت واحد، ومر اًعذبنبوع ماء أن يعطي ماء ي

فيختلف اللسان أما  .ن كل نبات يعطي ثمراً من جنسهالنباتات تخضع لقانون ثابت، وهو أ فإن

كَونُوا بِه نُبارِك اللَّه الآب، وبِه نَلْعن النَّاس الَّذين قَد تَ« إنه يخرج البركة واللعنة معاً. عن ذلك

  ).9آية (» علَى شبه االلهِ

وإِن شَك فيـك  «: من فم بطرس سمعنا القول. )10ة آي(» !من الْفَمِ الْواحد تَخْرج بركَةٌ ولَعنَةٌ«

: 26متـى  (ومن نفس الفم سمعنا الحلف واللعـن   ).33: 26متى (» ك أَبداًشُأَ لاَجميع فَأَنَا الْ

النار نزول طلب ي هومن نفس الفم سمعنا ،ومن فم يوحنا سمعنا كلام المحبة للمسيح. ).69-75

وبنفس اللسـان  االله ونباركه، باللسان نحمد  ).56-51: 9لوقا (سيح على البلد التي لم تقبل الم

: قال يشـوع بـن سـيراخ    ).26: 1تكوين (نلعن الناس الذين خلقهم االله على صورته كشبهه 

ومعنى القول إن الفم يطفئ النـار  » وبالفم تتفل على النار فتنطفئ. فتزيدبالفم تنفخ في النار «

  .أو يزيدها

  :، ولهذا أسبابعلى صورة االله لأنهم خُلقوالا نلعن الناس عقوب أويطالبنا الرسول ي

، 4: 2و 11-9: 1أيوب (لأن الشيطان هو الذي يشتكي على الناس كما اشتكى على أيوب ) أ(

  .وعندما نلعن الناس نشترك مع الشيطان في عمله) 5

ذي يجـازي وينـتقم   ن االله هو القاضي النتقم لأنفسنا، فإلأن النقمة للرب، فلا يجب أن ن) ب(

  . قوم بعملٍ هو من اختصاص االله وحدهويكافئ، وعندما ننتقم ن
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لا  أحبهم محبة عظيمة، فكيف نلعـنهم نحـن؟   لأنه ن المسيح مات لأجل هؤلاء الناسلأ) جـ(

  !مات المسيح لأجله، فلا تلعنهقد الشخص الذي يضايقك تنس أن 

لمسـيح لا أن  حظيرة اه لعيدفإن علينا أن نُن مؤمحتى إذا ضل . لأننا يجب أن نرد الضال) د(

  .نلعنه

فـي رحمتـه   االله  لكن، وئخطننا نر أذكأن ن يجبقبل أن نلعن الناس ، فلأن فينا عيوباً) هـ(

  .أن نرحم الناس ونطيل أناتنا عليهم فيجبل أناته علينا، يطي

  

  :أيها القارئ العزيز

لا تمسك سيرة الناس بـدون  . لا يبني كلام فارغ تافهأن تفوه بر من ذاح.. كيف حال لسانك؟

سيئة توقع بين النـاس حتـى    اًولا تنقل أخبار ،هاصحت حكاية دون أن تتأكد من لا تحك. داعٍ

  :قبل أن تخرج كلمة من فمك اسأل نفسك .دون قصدب

   هل كلامي صحيح؟ -1

   هل من الضروري أن أقوله؟ -2

 كيف يمكن أن أقوله بطريقة لطيفة؟ -3

اجعلْ يا .. لِتَكُن أَقْوالُ فَمي وفكْر قَلْبِي مرضيةً أَمامك يا رب، صخْرتي وولِيي« اطلب من االله

لأَن من أَراد أَن يحـب  «).. 3: 141، 14: 19مزمور (» احفَظْ باب شَفَتَي. رب حارِساً لِفَمي

الِحاماً صى أَيرياةَ ويـنِ   الْحع ـرِضعكْرِ،  لِيا بِالْمتَتَكَلَّم أَن هشَفَتَيو نِ الشَّرع انَهكْفُفْ لِسةً، فَلْي

ي أَثَرِهف جِديو لاَمطْلُبِ السلِي ،رنَعِ الْخَيصيو 11، 10: 3بطرس 1(» الشَّر.(  
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  أسئلة للمراجعة

  

   لمين كثيرين؟لماذا نصح الرسول أن لا يكون القراء مع -1

   .اذكر أنواع المعلمين -2

   .تشبيهات عن اللسان الصغير ذكرها الرسول ةاذكر ثلاث -3

   كيف يشبه اللسان النار؟ -4

   ؟»عالم الإثم«ما معنى أن اللسان  -5

   كيف يضرم اللسان من جهنم؟ -6

 كيف نذلل اللسان؟ -7
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  الفضل العاشر

  ضرورة الحياة بالحكمة

  

»13  وه نمةكْمالْح ةاعدي ونِ فسالْح فربِالتَّص الَهمرِ أَعفَلْي نَكُميب الِمعو يمك14. ح  ـنلَكو

لَيسـتْ هـذه   15. إِن كَان لَكُم غَيرةٌ مرةٌ وتَحزب في قُلُوبِكُم، فَلاَ تَفْتَخروا وتَكْذبوا علَى الْحقِّ

لأَنَّه حيثُ الْغَيرةُ والتَّحزب هنَاك 16. ازِلَةً من فَوقُ، بلْ هي أَرضيةٌ نَفْسانيةٌ شَيطَانيةٌالْحكْمةُ نَ

يءدرٍ ركُلُّ أَمةٌ،    17. التَّشْوِيشُ وـالِمسم ةٌ، ثُـمرلاً طَـاهأَو قُ فَهِيفَو ني مةُ الَّتكْما الْحأَمو

ماءيالربِ ويةُ الريمدةً، عالِحاراً صأَثْمةً ومحةٌ رلُومنَةٌ، مذْعفِّقَةٌ، م18. تَر  عرـزي الْبِر رثَمو

لاَمالس لُونفْعي ينالَّذ نلاَمِ مي الس18-13: 3يعقوب (» ف.(  

  

 هم،تلسـن أعلمين الذين لا يضبطون يعقوب يعالج مشكلة المالرسول في الدرس الماضي رأينا 

مـع  غاضبين يجادلون في العقيدة، ويتعاركون وا كانفي كلامهم، فقد اللعنة بالبركة  ختلطتفا

طلب منهم الرسول يعقوب أن يسرعوا في الاستماع، ف. الذين يختلفون معهم في الرأي والفكر

   .ويبطئوا في الغضب ،ويبطئوا في التكلم

من « :بقولهدرساً جديداً هو الحياة بالحكمة، يبدأه  ناسول يعقوب يعلّملروفي هذا الدرس نرى ا

نَكُميب الِمعو يمكح وأنه يعرف كل شـيء كان كل واحد منهم يظن أنه حكيم، ويعتقد فقد . »؟ه .

أنـا أعـرف كـل    . أنا حكيم! أنا« :قولهمالرسول بجاوبون سؤال يتخيل بعض المستمعين ون

  . »!شيء

  

  :الحكمةالحياة باهر مظ -1

»ةكْمالْح ةاعدي ونِ فسالْح فربِالتَّص الَهمرِ أَعفَلْي نَكُميب الِمعو يمكح وه ن13آية (» م(  

في مجادلـة ومناقشـة تنتهـي    ، ولا لقيهانفي موعظة بليغة  ناظهر حكمتنُليس المطلوب أن 

  .صرف الحسن، وبالوداعةبالت: بأمرين هاظهرنُ نابالخصام، لكن

  :بالتصرف الحسن) أ(

رأْس الْحكْمة «: قال المرنمويظهر هذا التصرف في الحياة النقية التي تسلك في خوف االله، كما 

بخَافَةُ الرا. ميهلامةٌ لِكُلِّ عديطْنَةٌ جقال الحكـيم ، و)10: 111مزمور ( »ف :»   ـيـةُ هكْمالْح

لأَن الْحكْمةَ خَير من اللآلِـئِ  «) 7: 4أمثال (» قْتَنِ الْحكْمةَ، وبِكُلِّ مقْتَنَاك اقْتَنِ الْفَهمالرأْس، فَا

وتُكَلِّم «: كما قيل وهي حكمة إتقان العمل اليومي. .)11: 8أمثال (» وكُلُّ الْجواهرِ لاَ تُساوِيها

ينالْقُلُوبِ الَّذ اءكَمح يعملِـي   ج نكْهلِـي هيسلِتَقْد وناره ابيوا ثنَعصي ةٍ أَنكْمح وحر ملأْتُهم« 

فَيعملُ بصلْئِيلُ وأُهولِيآب وكُلُّ إِنْسانٍ حكيمِ الْقَلْبِ قَد جعلَ فيـه  «: وكما قيل ؛)3: 28خروج (
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صي رِفَ أَنعماً لِيفَهةً وكْمح بالر  بالـر ـرا أَمبِ كُلِّ مسسِ بِحقْدلِ الْممع نا مةً منْعص نَع« 

  .)1: 36خروج (

  :الوداعةب نُظهر الحكمةو) ب(

  :، وللوداعة ثلاث معانوالحكمة تعطي الوداعة

الذي كان ثائراً مثل الـوحش، ولكـن    الإنسان الوديع هو. الوداعة معناها الخضوع للرب) 1(

 قبل الإيمان مثـل الـوحش الـذي   كان بولس الرسول  .حياته، وجعله وديعاً أليفاً رح غييالمس

26، 22، 9أعمال ( ره وجعله وديعاًيفترس المؤمنين ولكن المسيح غي(.   

ديداً مـن االله  الوديع هو الذي يفتح قلبه وفكره ليتعلم شيئاً جو ،ملتعلُّا يةبلاالوداعة معناها ق) 2(

  .)21: 1يعقوب (» وا بِوداعةٍ الْكَلمةَ الْمغْروسةَ الْقَادرةَ أَن تُخَلِّص نُفُوسكُماقْبلُ«. ومن الناس

علـى   قت الحاجة للغضب، كما غضب المسيح في الهيكلووالوداعة معناها الغضب في ) 3(

ارالتج »يعمج جأَخْرلَّا وذي الْ ينف ونشْتَريو ونبِيعكَانُوا يهال   ،كَـلِ ي ائِـدوم قَلَـبـو  صفَارِي ة

أَنْتُم جعلْتُمـوه مغَـارةَ   و. ىعلاَة يدصبيتي بيتَ ال: مكْتُوب«: هملَقَالَ ، ومِماحوكَراسي باعة الْ

  . )13، 12: 21متى (» !لُصوصٍ

لكن هـذا الغضـب    ،قيدةالصالحون إذا حدث خطأ في العالودعاء يجب أن يغضب المعلمون 

  .للآخر أو كراهية شخصية ،نفع ماديل، أو ةب شخصياسبلأيجب أن يكون مقدساً، وليس 

هو الذي يغضب على الخطأ، ولكن االله يكـون  » وداعة الحكمة«ونستطيع أن نقول إن الوديع 

لا يتهاون مـع الشـر ولا   الوديع الحكيم فيغضب دون أن يخطئ، ف. عليه في غضبهمسيطراً 

  .ع إلى االلهولكنه يحب الشرير، ويرجو له الرجضى عليه، وير

  

  :الحكمة الأرضية -2

نازلة مـن  «حكمة إلهية : إن هناك نوعين من الحكمة 16-14يقول الرسول يعقوب في آيات 

  : وبدأ أولاً بالحديث عن الحكمة الأرضية، وقال عنها خمسة أشياء .وحكمة أرضية» فوق

  : فيها غيرة مرة) أ(

»ةٌورةٌ مرغَي لَكُم كَان إِن ن14آية (» لَك.(  

، فيها مـرارة الغضـب   )2: 10رومية (وليست حسب المعرفة إنها غيرة مبنية على الجهالة، 

، عدواً لهأمر في أي تلف معه وصاحب الغيرة المرة هو الذي يعتبر من يخ. والحقد والكراهية

وكما غـار  .. )5: 4تكوين ( ط وجهه ثم قتل أخاهكما غار قايين من أخيه هابيل، فاغتاظ وسق

وكما غار الملك شاول مـن  ).. 19، 18: 37تكوين (إخوة يوسف منه فباعوه عبداً في مصر 

فَغَضب شَاولُ . »ضرب شَاولُ أُلُوفَه وداود ربواته«: غَنَّت النِّساء اللاعباتُ وقُلْن«عندما  داود

 اءساً وقَالَجِدو ،هنَييي عف ذَا الْكَلاَمي الأُلُوفَ: هنَنطَيا أَنَا فَأَعأَماتٍ ووبر داود نطَيأَع !  ـدعبو
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وكما غار شيوخ اليهود من صـيت يسـوع   ).. 8، 7: 18صموئيل 1( »!فَقَطْ تَبقَى لَه الْمملَكَةُ

 »!هوذَا الْعالَم قَد ذَهـب وراءه ! إِنَّكُم لاَ تَنْفَعون شَيئاً! واانْظُر: بعضهم لِبعضٍ«وشهرته، فقالوا 

 »غَيرةُ بيتك أَكَلَتْني«: هناك غيرة صالحة مثل غيرة المسيح الذي قال لكن).. 19: 12يوحنا (

  ).17: 2يوحنا (

  

  .)14آية (» وبِكُم، فَلاَ تَفْتَخروا وتَكْذبوا علَى الْحقِّولَكن إِن كَان لَكُم غَيرةٌ مرةٌ وتَحزب في قُلُ«

  :يقلب تحزب فيها) ب(

»لَكُم كَان إِن نلَكو ..ي قُلُوبِكُمف بز14آية ( »تَح(  

أو والتحزب هو عمل سياسي أو ديني، يعطيه الإنسان كل الولاء، حتى أنـه يطيـع الحـزب    

فخّـاً  إنسـان   أن ينصـب » تحزب«ومعنى كلمة  !الله تهعاط نكثر مأالطائفة التي ينتمي إليه 

رغبة في الانتصار الشخصي مع نسـيان  بطرق لاأخلاقية  ينتصر عليهمل لشخص أو أشخاص

ومن هذا نرى أن غلطة أولئك المعلمين كانت أنهم أحبوا آراءهم وعقائـدهم   .خلاق الفاضلةالأ

  .أكثر من حبهم للمسيح، وأكثر من محبتهم للحق

  :فيها فخر كاذب) جـ(

  .)14آية (» فَلاَ تَفْتَخروا وتَكْذبوا علَى الْحقِّ«

على غيرهم ليؤمنوا بنفس عقائـدهم، ولا   لا يجب أن يفتخروا إلى الدرجة التي فيها يضغطون

ظهر حكمته وعلمه فـي  إن من لا يف !وأن كل الباقين على خطأ يجب أن يظنوا أنهم على حق

  .فلنحترس من أن نفتخر بحكمتنا، ومن أن نتنكَّر للحق .يكذب على الحقالتصرف الحسن 

  !ليست المسيحية مجموعة عقائد، لكنها طريق الحياة

  :فاسدة المصدروهي ) د(

  )15آية ( »لَيستْ هذه الْحكْمةُ نَازِلَةً من فَوقُ، بلْ هي أَرضيةٌ«* 

، لكنها )17: 1يعقوب (طي كل عطية وكل موهبة تامة لذي يعليست من عند أبي الأنوار اإنها 

تحـب  وهي  .أصلها ومبادئها ومقاييسها من العالم .الشيطانو ؛الذاتو ؛العالم: نم» من تحت«

الروحية، ولهذا فهي مؤقَّتة غير ، وتقيس نجاحها بمقاييس العالم أهداف الأرض من ربح مادي

  .وضعيفة وناقصة

 تسوقها رغبات وشهوات، فهي أنانية لا تهتم إلا بمصلحتها، الذات هاصدرم» نَفْسانيةٌ«وهي * 

حيوانية لا تهتم بشيء إلا بمـا يشـبع   إنها . ، ولا أثر فيها لمحبة أو خدمة أو مشاركةصاحبها

وهي تصدر من الإنسان الطبيعي الذي لم يتجدد، والذي يصفه الرسول يهوذا ذاتية، تها الارغب

 .)19يهوذا (» لاَ روح لَهم نَفْسانيون«: بالقول

 )15آية ( »شَيطَانيةٌ« وهي* 
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هكَذَا جعلَ فـي أَعضـائِنَا   . عالَم الإِثْمِ! فَاللِّسان نَار« الشيطان همثل كلام اللسان الذي يضرم

ضينِ، وةَ الْكَوائِرد رِمضيو ،كُلَّه مالْجِس نِّسدي يالَّذ ،اناللِّس ـنَّمهج نم م6: 3يعقـوب  (» ر .(

قـد  . إرادة االلههذه الحكمة الشـيطانية  أن تعمل ولا يمكن . لذلك فهي تتناسب مع حكمة إبليس

ولكنها من الشيطان، وهي ضد االله. عد نظر وشطارةيكون فيها ذكاء وب.  

  : وهي مشوشة ومشوشة) هـ(

» بزالتَّحةُ ورثُ الْغَييح يءٍلأَنَّهدرٍ ركُلُّ أَمالتَّشْوِيشُ و نَاك16آية (» ه(.   

في هيـاج   شيءكل  إنها تجعل. صاحبها مشوشاً يشوش الآخرين تجعل الحكمة التي من تحت

هـا لا  كـل أعمال  مثل اللسان الذي يصدر الصالح والطالح،إنها  .نها ذات رأيينلأ وعدم نظام

تلف الإنتـاج ويضـيع   ووالتحزب س، ويحدث التشويش تستقر ولا تهدأ، فتضيع الثقة بين النا

  !الثمر

 .وإذا حدث في المجتمع تشويش يضيع إنتاجه وثمرهكان في البيت تشويش يضيع سلامه،  إذا

ولا أن تبني المؤمنين، ولا أن تشـهد   بعيدينوإذا كان في الكنيسة تشويش لا تقدر أن تربح ال

   .للمسيح

فلا يبقى  ؟اًخيرلم والذات والشيطان، فهل تنتظر سيطر العا وإذا إذا ضاعت المحبة ماذا يبقى؟

  . »كُلُّ أَمرٍ رديءٍ«إلا 

  

  :الحكمة التي من فوق -3

رحمـةً   وأَما الْحكْمةُ الَّتي من فَوقُ فَهِي أَولاً طَاهرةٌ، ثُم مسالِمةٌ، متَرفِّقَةٌ، مذْعنَـةٌ، مملُـوةٌ  «

  ).17آية (» صالِحةً، عديمةُ الريبِ والرياء وأَثْماراً

كُلُّ عطيةٍ صالِحةٍ وكُلُّ موهبةٍ تَامةٍ هي من فَوقُ، نَازِلَةٌ من عنْد أَبِي الأَنْوارِ، «إنها من فوق، و

  )17: 1يعقوب (» الَّذي لَيس عنْده تَغْيير ولاَ ظلُّ دورانٍ

  :طاهرة هي حكمة) أ(

عقيـدة، ولكنهـا   و وهي ليست مجرد فكر .ها طاهرةسلوكها طاهر، وأثمارو ،مصدرها طاهر

اقْتَرِبوا إِلَـى  «: تناديف، قابل االله بدون خجلأم يوهي الحالة التي تسمح للإنسان . وسلوك حياة

كُمإِلَي قْتَرِبفَي ا الْخُ. اللَّههأَي كُميدنِنَقُّوا أَييأْيا ذَوِي الري كُموا قُلُوبرطَه8: 4يعقـوب  (» طَاةُ، و( ،

  !لا خداعوكذب بدون إلى االله، الاقتراب فالحكمة السماوية تربط بين الطهارة و

  :مسالمةحكمة  وهي )ب(

 ـخال والسلام هو العلاقة السليمة بين الإنسان واالله .تصنع السلام وتقود إلى السلام ، وبـين  هق

   ).9: 5متى ( »دعونيلَّه لهم أَبنَاء انَّلأَ مِ،سلاَلصانعي اوبى لِطُ«وأخيه،  ان والإنسانالإنس
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ن إِ. معتَنين بِأُمورٍ حسنَةٍ قُدام جميعِ النَّـاسِ . تُجازوا أَحداً عن شَر بِشَر لاَ« :إنها تنفذ الوصية

لْنَعكُـفْ إِذاً  فَ ..تَنْتَقموا لأَنْفُسكُم أَيها الأَحبـاء  لاَ. ميع النَّاسِجا وقَتكُم سالِمكَان ممكناً فَحسب طَا

  ).19: 14، 19-17: 12رومية ( »علَى ما هو لِلسلاَمِ وما هو لِلْبنْيانِ بعضنَا لِبعضٍ

ب النـاس إلـى   وهذا يقر.. ع السلامالحكيم الحقيقي هو الذي يتصرف التصرف الحسن ويصن

  .بعضهم، ويقودهم إلى االله

  :مترفقةوهي حكمة  )جـ(

 ـلذي يسامح مع أنه يقدر أن يعاقب، والمترفق هو اللطيف ا ت منـه الثـوب   هو الذي إذا طلب

إنـه الرقيـق   . تخدم القانون ضدك، ولكنه يسامحكهو الذي يقدر أن يسيعطيك الرداء أيضاً، و

ونرى الترفُّق في مشاعر الملك داود وسلوكه من نحو ابنه أبشـالوم الثـائر   . الذي يحن عليك

كمـا نـرى هـذا    ).. 5: 18صموئيل 2( »تَرفَّقُوا لِي بِالْفَتَى أَبشَالُوم«: ضده حين قال لرجاله

، كَـي تَصـير   كُم لإِعوازِهمتُلَلِكَي تَكُون في هذَا الْوقْت فُضا«الترفُّق في تعاون المؤمنين معاً 

ازِكُمولإِع مالَتُه14: 8كورنثوس 2( »فُض.(  

  .الحكيم الحقيقي هو الذي يترفق بالناس

  :ذعنةموهي حكمة  )د(

  :»مذعنة«هناك معنيان لكلمة 

يسمع، ويعمـل،   ، فالمذعن هو المطيع الخاضع للرب الذيلطاعة االله اًدائماً وامتم ةستعدم )1(

  .ولا يقاوم ولا يعاند

كما  برأي يخالف رأيه، أقنعه أحد ار رأيه إذمستعد أن يغي خاضعصاحبها ، فايسهل إقناعه )2(

ولِلَّذين تَحتَ النَّاموسِ كَأَنِّي تَحتَ النَّـاموسِ   ،صرتُ لِلْيهود كَيهودي لأَربح الْيهود«: ل بولسقا

 ـ –اموسٍ نَلَّذين بِلاَ نَاموسٍ كَأَنِّي بِلاَ لِو ،لأَربح الَّذين تَحتَ النَّاموسِ وسٍ اممع أَنِّي لَستُ بِلاَ نَ

رتُ لِلضـعفَاء كَضـعيفٍ لأَربـح    ص. لأَربح الَّذين بِلاَ نَاموسٍ –لِلَّه بلْ تَحتَ نَاموسٍ لِلْمسيحِ 

فَاءعءٍ لأُخَلِّ. الضتُ لِلْكُلِّ كُلَّ شَيرماًصالٍ قَولَى كُلِّ حع 22-20: 9كورنثوس 1( »ص.(  

  .مكانه في سبيل الحقرأيه وكسر، لكنه مستعد أن يتنازل عن ناشفاً ي المذعن ليس

  :ة رحمةمملووهي حكمة  )هـ(

حتـى   ،إذا وقعوا في مشكلةمد لهم يد العون للآخرين وتساعدهم، وتكثيرة سخية ظهر رحمة تُ

إنها تفعل ما فعله السامري الصالح، وهي تعـين   !الشخص الذي وقع إطخ نتيجة هذاكان  نإ

  ).37-30: 10لوقا (الجريح 

بين الخطاة، كما قال المرنم عن يرحم البائسين المتع اً سماوياً،تثمر ثمر الحكمة المليئة بالرحمة

  ).14: 145مزمور (» ناَلرب عاضد كُلَّ الساقطين، ومقَوم كُلَّ الْمنْحني«: االله

  :مملوة أثماراً صالحةوهي حكمة  )و(
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الحة وكل موهبة تامة هي من فوق، وكل عطية صو. االله يمنحهتثمر الثمر الذي وإنها من االله 

مـن الإيمـان    مملـواً  الذي كان ،استفانوس الشهيد المسيحي الأولهي حكمة . هي من فوق

 وهي حكمـة . ).8، 5: 6أعمال (ات عظيمة والروح القدس والقوة، وكان يصنع عجائب وآي

  ).36: 9أعمال (ممتلئة أعمالاً صالحة وإحسانات كانت تعملها الغزالة 

ن يعيشون على مثال المسيح الذي كان مملواً نعمة وحقاً، ومنه يأخذون نعمـة فـوق   ووالمؤمن

  ).16، 14: 1يوحنا (نعمة 

  

  :  عديمة الريبوهي حكمة ) ز(

ظاهرة واضحة لا يرتاب فيها الناس، ولا يشـكون  الريب بمعنى أنها  إلهية عديمةحكمة فهي 

كل ما فيها صالح، ولا تعمل إلا الصلاح، وثمارها صالحة، والناس يتأكدون أنهـا   .في أمرها

  .ون فيهاصالحة، فلا يشكّ

 ـ ،دولاَ تَحتَ ،ولاَ تَطْلُب ما لِنَفْسها ،لاَ تُقَبح«إنها . ترتاب في الناس وهي لا الس لاَ تَظُنو،وء .

كورنثوس 1( »وتَصبِر علَى كُلِّ شَيءٍ ،وتَرجو كُلَّ شَيءٍ ،ءٍيوتُصدقُ كُلَّ شَ ،حتَملُ كُلَّ شَيءٍوتَ

13 :5 ،7(   

  

  :عديمة الرياءوهي حكمة ) ح(

ولا  ،رائـي تُ إنها لا تخجل مـن نفسـها، ولا  . اً خلاف الشيء الحقيقي الذي فيهالا تظهر شيئ

  .يقيةالحقالصورة تظهر صورة تخالف 

أما الحكمة التي مـن فـوق فهـي     .الرياء هو إخفاء الأهداف السيئة خلف المظاهر الصالحة

  .الغرض الصالح بالمظهر الصالح

  

  : الرسول يعقوب هذا الحديث بقولهوينهي 

ما يجلـب  الذين يفعلون ، فإن )18آية (» علُون السلاَموثَمر الْبِر يزرع في السلاَمِ من الَّذين يفْ«

زرعوا كثير أن يلاعرفون ين الحكماء الذين يالمعلمفعلى  .لسلام، يزرعون ثمر البر في سلاما

والـذين  . الناس الدين الحقيقي نموعلّهم بعمل السلام، فيظهروا حكمت، وأن يكلمة االله في سلام

  . يستحقون أن يعلموا الناس يفعلون السلام هم وحدهم الذين

  

  

  

  أسئلة للمراجعة
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  كيف يجب أن تظهر الحكمة الحقيقية؟ -1

   ما هو معنى الوداعة؟ -2

   متى تكون الغيرة صحيحة، ومتى تكون خاطئة؟ -3

   ما معنى التحزب؟ -4

   ما معنى أن الحكمة الأرضية نفسانية؟ -5

   ما هي نتيجة الحكمة الأرضية؟ -6

   .حكمة من فوق أنها مسالمةاشرح معنى ال -7

   ؟»مذعنة«ما معنى  -8

   لماذا لا تحتاج الحكمة السماوية إلى الرياء؟ -9

 .اشرح ما استفدته من هذا الدرس -10
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   الفصل الحادي عشر

  الحسن فالتصر ضرورة

اتكُم الْمحارِبة في أَعضائِكُم؟ من أَين الْحروب والْخُصوماتُ بينَكُم؟ أَلَيستْ من هنَا، من لَذَّ 1«

2كُونتَلتَم تُملَسو ونتَنَـالُوا    . تَشْتَه أَن ونرتَقْـد ـتُملَسو ونـدستَحو تَقْتُلُون .  ونـمتُخَاص

ونلاَ تَطْلُب لأَنَّكُم ،كُونتَلتَم تُملَسو ونارِبتُحتَأ3ْ. و تُملَسو ونـاً  تَطْلُبيدر ونتَطْلُب لأَنَّكُم ،خُذُون

كُمي لَذَّاتقُوا فتُنْف لِكَي .  

4 »ا الزهأَيالزـاً   نَاةُ وبحم كُـوني أَن ادأَر ن؟ فَمةٌ لِلَّهاودالَمِ عةَ الْعبحم أَن ونلَما تَعي، أَمانو

الروح الَّذي حلَّ فينَا يشْتَاقُ إِلَى : أَم تَظُنُّون أَن الْكتَاب يقُولُ باطلا5ً. هلِلْعالَمِ فَقَد صار عدواً لِلَّ

يقَاوِم اللَّه الْمستَكْبِرِين، وأَما الْمتَواضـعون  «: لِذَلِك يقُولُ. ولَكنَّه يعطي نعمةً أَعظَم6الْحسد؟ 

معن يهِمطع7. »ةًفَيوا لِلَّهعفَاخْض .نْكُمم برهفَي يسلوا إِب8. قَاوِم    قْتَـرِبفَي وا إِلَـى اللَّـهقْتَرِبا

كُمنِ. إِلَييأْيا ذَوِي الري كُموا قُلُوبرطَها الْخُطَاةُ، وهأَي كُميدكُـوا  9. نَقُّوا أَيابـوا ونُوحوا واكْتَئِب .

وتَحلِيإِلَى غَم كُمحفَرحٍ وإِلَى نَو كُكُمح10. لْ ضاكُمفَعرفَي بالر اموا قُدعتَّض .  

الَّذي يذُم أَخَاه ويدين أَخَـاه يـذُم النَّـاموس ويـدين     . لاَ يذُم بعضكُم بعضاً أَيها الإِخْوةُ« 11

وسكُنْ. النَّام إِنواناً لَهيلْ دوسِ، بلاً بِالنَّامامتَ عفَلَس وسالنَّام ين12. تَ تَد  ـعاضو وه داحو

كلهيو خَلِّصي أَن روسِ، الْقَاد؟. النَّامكرغَي ينتَد نا مأَنْتَ ي ن12-1: 4يعقوب ( »فَم.(  

  

ن فوق، وشرح عملها وثمرها، تحدث عن بعد أن تحدث الرسول يعقوب عن الحكمة النازلة م 

من الأصحاح الرابـع يتحـدث    12-1وفي الآيات . ، وهو التصرف الحكيمف الحسنالتصر

  :الرسول عن ثلاثة مواضيع

 ) 3-1آيات (التصرف الحسن مع الأعداء  -1

  ) 10-4آيات (االله  عالتصرف الحسن م ثم يتحدث عن -2

 )12، 11آيتا ( مؤمنينال عالتصرف الحسن م -3

  :والآن تعالوا نرى هذه الأقسام الثلاثة

  

  :ءادعالتصرف الحسن مع الأ -1

من الأصحاح الرابع عن سبب الحروب فـي العـالم،    3-1الآيات يتحدث الرسول يعقوب في 

أَلَيسـتْ  «: على سؤاله بسؤال يقولب ييجو. »من أَين الْحروب والْخُصوماتُ بينَكُم؟«: فيتساءل

ن؟ مائِكُمضي أَعف ةارِبحالْم كُملَذَّات ننَا، م1آية ( »ه.(  
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العقائـد الدينيـة بـين    في مناقشات الب وب التي يقصدها الرسول يعقوب هنا هي حرووالحر

 ـووقد كان اليهود يحاربون الرومان حر. ب التي تحدث بين الأممووهي الحر ..رجال الدين  اًب

  .وتشريدهم بين الأممر هيكلهم، ودما ،بخراب بلادهم تنتها

الكلام وب وربما اشترك بعض المسيحيين من اليهود مع أهل بلادهم من غير المؤمنين في حر

  .بالسيوف والرماحالرومان  ةرباحموربما اشتركوا في  ،عن العقيدةدفاعاً 

 ـلَـذَّاتكُ «كامنـة فـي   ويقول الرسول يعقوب إن سبب هذه الحروب كلهـا   ارِبحالْم ـي  مف ة

  .هنا معناها رغبة القلب الأنانية »اللذة«و.. »أَعضائِكُم؟

ولم تكـن بسـبب غيـرتهم علـى     والواقع أن هذه الحروب لم تكن نتيجة محبة اليهود للحق، 

حب الرياسة، والـربح المـادي، وشـهوات اللـذة     الرغبات الأنانية، وسببها  كان لب ديانتهم،

بهـم مـا    تفعلأي في قلوبهم وعقولهم، وية في أعضائهم، الرغبة الأنانوقد حاربت  .الجسدية

 وتحقق فيهم قول ).10: 4تيموثاوس 2(في ديماس الذي أحب العالم الحاضر، وترك االله  هفعلت

الرسول بولس ، وقول )11: 2بطرس 1(جسدية تحارب النفس الرسول بطرس إن الشهوات ال

بلاً أَغْبِياء، غَيـر طَـائِعين، ضـالِّين، مسـتَعبدين     كُنَّا نَحن أَيضاً قَ«لمؤمنين قبل الإيمان اإن 

و ثي الْخُبف ينائِشفَةٍ، عخْتَللَذَّاتٍ ماتٍ ووضاًالِشَهعنَا بضعب ينضغبم ،ينقُوتمم ،دستيطس ( »لْح

3 :3(.  

ثمـر  كلمة االله فينا، حتى لا ن تحارب داخلنا، داخل أعضاء جسدنا، تريد أن تخنقالتي واللذات 

اَلْقَلْب أَخْدع من كُلِّ شَـيءٍ وهـو نَجِـيس، مـن     « :صدق القول. )14: 8لوقا (صالحاً ثمراً 

رِفُهع9: 17إرميا ( »!ي(.  

به يحصل الناس على ما يريدون هـو الصـلاة،   الطريق الصحيح الذي أن ويوضح الرسول 

  .وا لم يصلوا حسب إرادة االلهدما صلّوحتى عن .س لم يصلواولكن هؤلاء النا .ليس الحربو

  :بحسب إرادة االله والم يصلّ) أ(

. تَقْتُلُون وتَحسدون ولَسـتُم تَقْـدرون أَن تَنَـالُوا    .تَشْتَهون ولَستُم تَمتَلكُون«: يقول الرسول لهم

كيـف   تشرح لنا هذه الآيـة  ).2آية (» ن، لأَنَّكُم لاَ تَطْلُبونتُخَاصمون وتُحارِبون ولَستُم تَمتَلكُو

االله مصدر كل خيـر  منوا طلبولكنهم لم ي ،بعض الأشياء التي تُنيلهمب الناس كل الطرق جر 

»»كُونتَلتَم تُملَسو ونتَشْتَه.. ونلاَ تَطْلُب وأن  يزيدوا ما عندهم،اشتهوا وأرادوا أن لقد  .»لأَنَّكُم

وا الطريـق الخـاطئ فـي    كفي طلبه، وسللهم  حقَّمن أشياء لا  ليس عندهم ماعلى  واليحص

  .»لَستُم تَمتَلكُون«: وكانت نتيجة الشهوة .صول على ما اشتهوهالح

 .»تَقْتُلُون وتَحسدون ولَستُم تَقْدرون أَن تَنَالُوا«) ب(
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ولكن بعـض   ).21ملوك 1( اليزرعيلي وأخذت أرضهقتلت نابوت هكذا فعلت إيزابل عندما 

كُلُّ من يبغض أَخَاه فَهو قَاتلُ نَفْسٍ، «: الناس يقتلون بالحسد والبغضة، كما يقول الرسول يوحنا

يهةٌ ثَابِتَةٌ فيداةٌ أَبيح لَه سلِ نَفْسٍ لَيكُلَّ قَات أَن ونلَمتَع أَنْتُم15: 3يوحنا 1(» و(.  

وقد يتمنـى   ..، أو يقتل الوارثين معهثالمورعندما لا يستطيع أحد أن ينال الميراث قد يقتل 

  !ويرجو أن يموت المورث حتى يرثه

  »نالوايأن  أنهم لم يقدروا وكانت نتيجة القتل والحسد

  »ونتُخَاصمون وتُحارِبون ولَستُم تَمتَلكُون، لأَنَّكُم لاَ تَطْلُب«) جـ(

ون بالخصام، ويزيدون فيه حتى ردايبالجدل، ويملأون قلوبهم بالبغضة، و يصرفون وقتهم في

 ـكان يمكـن أن يطلبـوا االله، وي  . »ولَستُم تَمتَلكُون«: وتكون النتيجة! يصير حرباً وا لـه  رفع

سـأَلُ  ي نلَّ مكُن لأَ. لَكُم فْتَحي وااقْرع. تَجِدوا وااطْلُب. تُعطَوا واسأَلُا«: رغباتهم، وهو الذي قال

  ).8، 7: 7متى ( »ومن يقْرع يفْتَح لَه ،ومن يطْلُب يجِد ،يأْخُذُ

  .ولكنهم بكل أسف لم يطلبوا بحسب مشيئة االله

  »تَطْلُبون ردياً لِكَي تُنْفقُوا في لَذَّاتكُم«) د(

  . )3آية (» ذُون، لأَنَّكُم تَطْلُبون ردياً لِكَي تُنْفقُوا في لَذَّاتكُمتَطْلُبون ولَستُم تَأْخُ« 

 ـ انأأما  .أراد ام نالووخاصم وحسد وقتل، حارب غيري : قد يقول قائل ت مـن االله  فقد طلب

لقد : بقوله الشخص اذهة الرسول يعقوب سبب عدم استجابة صلا فيوضح. آخذ شيئاًلم  يولكن

بنـي إسـرائيل لحمـاً     ، وتشبه طلبته طلبةنه طلب ردياً، لكي ينفق في لذاتهأخذ لأطلب ولم ي

وكـان   ).4: 11سفر العدد (طعام سخيف  المن هم إنلوقكذلك ، وةًأناني ةًطلب ليأكلوا في البرية

 فلم يكـن  .قصدهم من الطلب أن يشبعوا لذاتهم، وكأن االله آلة يستعملونها لتحقيق طلبهم الأناني

أَنَّه : وهذه هي الثِّقَةُ الَّتي لَنَا عنْده«: الرسول يوحنا وهذا ما يقوله .االله طلبهم يرفضن أ غريباً

  ).14: 5يوحنا 1(» إِن طَلَبنَا شَيئاً حسب مشيئَته يسمع لَنَا

  

  :االله التصرف الحسن مع -2

يبدأها بأن يحذر محبة العالم لأنهـا  ، االله معيقدم الرسول بعض النصائح في التصرف الحسن 

  :عداوة الله

  :محبة االله محبة خالصة )أ(

»كُوني أَن ادأَر ن؟ فَمةٌ لِلَّهاودالَمِ عةَ الْعبحم أَن ونلَما تَعي، أَمانوالّزنَاةُ وا الّزهـالَمِ  أَياً لِلْعبحم 

اً لِلَّهودع ارص 4آية (» فَقَد(.  

ن الكتاب المقـدس فـي   خيانة االله، لأ» الزناة والزواني« خطية الزنى التي يرتكبهاوالمقصود ب

 فيقـول النبـي   .علاقة زوج بزوجته على أنهاعلاقة االله بشعبه  يصورالقديم والجديد،  هعهدي
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 ويقـول االله   ).5: 54(» رب الْجنُود اسمه، )خالقك(هو صانعك ) زوجك(لأَن بعلَك «: إشعياء

حقّاً إِنَّه كَما تَخُون الْمرأَةُ قَرِينَها هكَذَا خُنْتُموني يا بيتَ إِسرائِيلَ، يقُـولُ  «: إرمياالنبي على فم 

بويقول المرنم ).20: 3(» الر :»ونبِيدي نْكع اءدعذَا الْبوه لأَنَّه .نزي نكُلَّ م كلتُه نْـكي ع «

  ).27: 73مزمور (

نِّي أَغَار علَيكُم غَيرةَ االلهِ، لأَنِّـي خَطَبـتُكُم لِرجـلٍ    إِفَ«: قول بولس الرسوليوفي العهد الجديد 

لأَن عرس «: في سفر الرؤياونقرأ . )2: 11كورنثوس 2( »واحدٍ، لأُقَدم عذْراء عفيفَةً لِلْمسيحِ

  ).7: 19(» مرأَتُه هيأَتْ نَفْسهااد جاء، والْحملِ قَ

ويخاطب الرسول يعقوب الذين ابتعـدوا  ى، ه زنأند عن االله ابتعهنا نرى سبب وصف الاومن 

وكل من يعطي العالم ولاء كاملاً يخـون   !عن محبة االله محبة خالصة بقوله إنهم زناة وزواني

 لقبو لاًوأالله المحبة يجب أن تكون إذ . الله اًوصار عدف، أكثر من حبه الله نه أحب العالماالله، لأ

. لاَ تُحبوا الْعالَم ولاَ الأَشْياء الَّتي في الْعـالَمِ «: فما أقوى النصيحة القائلة. كل شخص أو شيء

لَمِ شَهوةَ الْجسد، وشَهوةَ الْعيونِ، إِن أَحب أَحد الْعالَم فَلَيستْ فيه محبةُ الآبِ، لأَن كُلَّ ما في الْعا

والْعالَم يمضي وشَهوتُه، وأَما الَّذي يصنَع مشيئَةَ . وتَعظُّم الْمعيشَة، لَيس من الآبِ بلْ من الْعالَمِ

دتُ إِلَى الأَبثْب17-15: 2يوحنا 1(» االلهِ فَي.(  

أَحد أَن يخْـدم   ردلاَ يقْ«: فقد قال المسيح حب العالم واالله في وقت واحد،ولا يستطيع أحد أن ي

سيدا ،نِي ضغبي ا أَنإِم لْلأَنَّهاحوا د بحيلآوا، أَخَر لاَزِمي لْواحود وحاي رلآتَقلاَ . خَر رتَقْـد ون

  .)30: 12متى (» يلَع س معي فَهون لَيم«: لاوق. )24: 6ى مت(» مالَلْلَّه والأَن تَخْدموا ا

ن لأَ«: ويقول الرسول بولس !هالذي ابتعد عن االله، وثار ضد محبة العالم: ومحبة العالم معناها

 ،ام الْجسد هو عداوةٌ لِلَّهن اهتملأَ. ولَكن اهتمام الروحِ هو حياةٌ وسلاَم ،اهتمام الْجسد هو موتٌ

في الْجسد لاَ يسـتَطيعون أَن   مه الَّذينفَ. لأَنَّه أَيضاً لاَ يستَطيع ،إِذْ لَيس هو خَاضعاً لِنَاموسِ االلهِ

  ).8-6: 8رومية (» يرضوا االلهَ

   :ونعلم أننا نحب العالم

   يرفضهحولنا مع أن االله س كنا نعمل ما يعمله النا نإ -1

  الخاطئة التي لا يرضى االله عنها بالتسليات  ىسلَّتكنا ن نوإ -2

  بعيدين عن الدين  ناؤأصدقا نكا نوإ -3

 .كنا نجعل أمور هذا العالم موضوع اهتمامنا الأول، ونضع االله ثانياً نوإ -4

م تَظُنُّون أَن الْكتَـاب يقُـولُ   أَ«: االله، فيتساءل حبن ندفعنا لأي يعقوب تصويراًويقدم الرسول 

قول حرفياً فـي  ال هذا ونحن لا نجد .)5آية (» الروح الَّذي حلَّ فينَا يشْتَاقُ إِلَى الْحسد؟: باطلاً

يحل  إن الروح القدسلكن المعنى موجود في الكتاب كله، ف، المقدس أي سفر من أسفار الكتاب

الروح يريد كل ما فينا فإن  ،غيرة الصالحة، بمعنى الشتاق إلى الحسدبالإيمان في قلوبنا، وهو ي
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يريد كل القلب ) 5: 20خروج (ر واالله إله غيو .للرب، ولا يريد أن يكون أي جزء فينا للعالم

 ـ«: ويقول الرسول بولس .الزوج الذي يطلب الإخلاص الكامل من عروسهك له، نِّي أَغَـار  إِفَ

بمعنى أنه يغار على المؤمنين كما يغار االله، ويريـدهم  ) 2: 11كورنثوس 2(» علَيكُم غَيرةَ االلهِ

  !عذراء عفيفة للمسيح

احتَرِزوا من أَن تَنْسوا عهد الرب إِلهِكُم الـذي قَطَعـه معكُـم    «: ر موسى الشعب قائلاًحذَّقد و

وروتاً صنْحثَالاً ممت كُموا لأَنْفُسنَعتَصو ،كإِله بالر نْهع اكا نَه4ةَ كُلِّ م نَار وه كإِله بالر لأَن

ورغَي لةٌ، إِله24، 23: 4تثنية (» آك.(  

: 34خـروج  (» إِلَه غَيور هو. فَإِنَّك لاَ تَسجد لإِلَهٍ آخَر لأَن الرب اسمه غَيور«: ويقول أيضاً

14.(  

كون كلنـا للـرب، فـلا نعبـد     نأن االله جعل فينا الروح القدس الذي يشتاق أن  ومن هذا نرى

  .إنه يطلب المحبة الكاملة للرب وحده). 21: 18ملوك 1(عرج بين فرقتين سيدين، ولا ن

   :التواضع والخضوع الكامل للرب )ب(

قَاوِموا إِبليس فَيهرب . فَاخْضعوا لِلَّه. هِم نعمةًيقَاوِم اللَّه الْمستَكْبِرِين، وأَما الْمتَواضعون فَيعطي«

نْكُم7، 6آية (» م.(  

نَّـه  ولَك«: بـالقول  ه الرسول يعقـوب التواضع والخضوع الكامل للرب ليس سهلاً، ولذلك يبدأ

ظَمةً أَعمعي نطعمحبـة   اهللالنعمة الأعظم تجعل القلب قادراً علـى محبـة   هذه و .)6آية (» ي

  .للرب الخضوع الكاملممارسة التواضع وخالصة، وتجعل الإنسان قادراً على 

اقتبسه الرسول بطرس في  كما ،34: 3من سفر الأمثال تبس الرسول يعقوب هذه النصيحة ويق

أَمـا الْمتَواضـعون   وتَسربلُوا بِالتَّواضعِ، لأَن االلهَ يقَاوِم الْمستَكْبِرِين، و«: )5:5(رسالته الأولى 

  .»فَيعطيهِم نعمةً

 ـ  فيقاومه االله ..اسكل النفوق والمستكبر هو الذي يظهر نفسه   ..هلأنه لا يشعر أنه محتـاج ل

 يعتمـد  ويقاومه لأنه ..ها بسبب كبريائهماويقاومه لأنه لا يعترف بخطاياه التي لا يقدر أن ير

  .الرب على نفسه ولا يطلب وجه

قاوم االله ضطر لأن يتواضع، كما يف ،هءكبريا ا يبني عليهع منه ميضي أنبالمستكبر  االله ويقاوم

لآيـاتُ  ا«: ضـع وقـال  وتوا، فتاب انثيركاليأكل العشب نبوخذ نصر ملك بابل عندما جعله 

آياتُه ما أَعظَمها، وعجائِبه ما . والْعجائِب الَّتي صنَعها معي اللَّه الْعلي حسن عنْدي أَن أُخْبِر بِها

  )3، 2: 4دانيآل (» ملَكُوتُه ملَكُوتٌ أَبدي وسلْطَانُه إِلَى دورٍ فَدورٍ! أَقْواها

صار يأكله الدود ومـات  وولكنه لم يتُب ولم يتواضع، فعاقبه االله هيرودس المتكبر، االله وقاوم 

  ).24: 12أعمال (
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ويقبلـون  يـه،  ويشعرون بحـاجتهم إل لأنهم يخضعون له، » لْمتَواضعون فَيعطيهِم نعمةًوأَما ا«

ني رأسـها لأنهـا   تحمثل سنبلة القمح الملآنة التي يكونون عمة لأنهم ه بفرح، فيمنحهم نتعليم

  .ثمرحملة بالم

»وا لِلَّهعفَاخْض .نْكُمم برهفَي يسلوا إِبقَاوِم« .  

، فيجب أن نخضع أمام االله ونقدم لـه  ويعطي نعمة للمتواضعين ،االله يقاوم المستكبرين كان إن

  .، ولنقاوم إبليس حتى يهرب مناالطاعة الكاملة

 ـأَخَافُ أَنَّـه كَ «: وأطع النصيحة الرسوليةإبليس لا تناقشه كما ناقشته حواء،  ربكجعندما ي ا م

وةُ حيالْح تعخَدكْرِ اءنِبِمع انُكُمأَذْه دكَذَا تُفْسا، هيحِا هسي الْمي فالَّت اطَةسكورنثـوس  2( »لْب

 »كَيفَ أَصنَع هذَا الشَّر الْعظيم وأُخْطئُ إِلَى االلهِ؟«: للتجربة كن مثل يوسف الذي قال). 3: 11

أول مـا   إبلـيس  لكن قاوم جد التجربة لها مكاناً في داخلك،لا تنتظر حتى ت). 9: 39تكوين (

  !كربيج

 دافع عن نفسهوي إبليس جبان يهرب من الذي يقاومهفتنتصر، لأن للرب  اًخاضع اًمتواضعكن 

أن االله ومن الحكمة أن تواجه إبليس راكعـاً مصـلياً عالمـاً     .سيف الروح الذي هو كلمة االلهب

  .كقريب من

   :الاقتراب إلى االله) جـ(

  ).8آية (» ه فَيقْتَرِب إِلَيكُماللَّاقْتَرِبوا إِلَى «

الرب معكُم مـا كُنْـتُم معـه وإِن    «: التقى النبي عزريا بالملك آسا، وقدم له النصيحة الحكيمة

كْكُمتْري وهكْتُمتَر إِنو لَكُم دوجي وهتُموقال الرب على فـم النبـي   ). 2: 15 أيامأخبار  2(» طَلَب

فلنقترب إلـى  الـرب    .)3: 1زكريا (» ارجِعوا إِلَي يقُولُ رب الْجنُود فَأَرجِع إِلَيكُم«: زكريا

  )28: 73مزمور ( أَما أَنَا فَالاقْتراب إِلَى االلهِ حسن لِي«: قائلين

  :واقترابنا إلى االله يسبب ثلاثة أمور عظيمة

  :يسبب نقاوة القلب) 1(

»نِنَقُّوا أَييأْيا ذَوِي الري كُموا قُلُوبرطَها الْخُطَاةُ، وهأَي كُمي8آية (» د.(  

واقترابنا إلى الرب ينقّي عمل  .رافكوالأ رعمشاال إلىالقلوب ترمز العمل، و إلىالأيدي ترمز 

من يقُوم في موضـعِ  من يصعد إِلَى جبلِ الرب، و«: ويسأل المرنم. أيدينا ويطهر أفكار قلوبنا

وعلينا أن ننقي أيـدينا  . )4، 3: 24مزمور (» اَلطَّاهر الْيدينِ، والنَّقي الْقَلْبِ«: ويجيب »قُدسه؟

، عبد سـيدين ن بأن نُخلص الخضوع الله، فلا نكون ذوي رأيين، ولانطهر قلوبنا ، ومن الخطية

  .)8: 1ب يعقو(» تَقَلْقلٌ في جميعِ طُرقهرجلٌ ذُو رأْيينِ هو م« :كما قيل

اغْسـلْني  «: ، فلتكن صـلاتنا الشمس أشعةكما تفصل الغيوم بيننا وبين  عن اهللالخطية تفصلنا 

مزمـور  ( »ستَقيماً جدد في داخلـي قَلْباً نَقياً اخْلُقْ في يا االلهُ، وروحاً م .فَأَبيض أَكْثَر من الثَّلْجِ
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: 26مزمـور  ( »أَغْسلُ يدي في النَّقَاوة. مع الأَشْرارِ لاَ أَجلس«: وليكن شعارنا ،)10، 7: 51

إِنِّي هلَكْتُ، ! ويلٌ لِي«: أن نختبر ما اختبره النبي إشعياء، فنقول معه ولنطلب من االله ،)6، 5

ساكن بين شَعبٍ نَجِسِ الشَّفَتَينِ، لأَن عينَي قَد رأَتَا الْملـك رب  لأَنِّي إِنْسان نَجِس الشَّفَتَينِ، وأَنَا 

نُودالْج« .بِه سمحِ، وذْبلَى الْمع نلْقَطٍ ما بِمأَخَذَه ةٌ قَدرمج هدبِييمِ وافرالس نم داحو إِلَي ا فَطَار

  ).7-5: 6إشعياء ( »ه قَد مستْ شَفَتَيك، فَانْتُزِع إِثْمك وكُفِّر عن خَطيتكإِن هذ«: فَمي، وقَالَ

   ).6، 5: 6(صلي أن يعطيك االله الشفاه النقية، كما طهر شفتي إشعياء 

  

  :حزن على الخطيةالالاقتراب إلى الرب يسبب ) 2(

  ).9آية (» ضحكُكُم إِلَى نَوحٍ وفَرحكُم إِلَى غَملِيتَحولْ . اكْتَئِبوا ونُوحوا وابكُوا«

 ا منمنحروالخطية ت. انتهى طعامه، وليس له ما يحميه من البردتصف حالة » اكتئبوا«وكلمة 

   !ا عن الربنعدبفي يقتلنا البرد تجوع قلوبنا وأرواحنا، وسلام االله وصداقته، ف

على خطايانـا، ولكننـا نختمهـا     تنا المسيحية بالبكاءنبدأ حيا فإننا ،والحزن على الخطية لازم

: 7كورنثـوس  2(» ن الَّذي بِحسبِ مشيئَة االلهِ ينْشئُ تَوبةً لِخَلاَصٍ بِلاَ نَدامةٍزن الْحلأَ« بالفرح

بكَاء والنَّوحِ والْقَرعة ودعا السيد رب الْجنُود في ذَلِك الْيومِ إِلَى الْ«: إشعياءالنبي كما قال  )10

حفَرةٌ وجهذَا بوحِ، فَهسبِالْم التَّنَطُّق13، 12: 22(» و(.  

طُوبـاكُم  «: للجائعين للبـر وقال  )4: 5متى (» لأَنَّهم يتَعزون ،لْحزانَىوبى لِطُ«: وقال المسيح

عتُشْب لأَنَّكُم ،الآن اعا الْجِيهأَيون .كُونحتَضس لأَنَّكُم ،الآن اكُونا الْبهأَي اكُم21: 6لوقا (» طُوب.(  

  :الاقتراب إلى الرب يسبب الرفعة) 3(

»اكُمفَعرفَي بالر اموا قُدع10آية ( »تَّض( .  

 ـ طريق الاقتراب إلى االله،  عن التواضع، وأنهللحديث ويرجع الرسول يعقوب  ي كما نـراه ف

: وقَفَ من بعيدٍ، لاَ يشَاء أَن يرفَع عينَيه نَحو السماء، بلْ قَرع علَى صدرِه قَائِلاً«العشّار الذي 

 لأَن ..أَقُولُ لَكُم إِن هذَا نَزلَ إِلَى بيته مبـرراً «: فقال المسيح عنه .»م ارحمني أَنَا الْخَاطئَهللَّا

عتَفري هنَفْس عضي نمو ،عتَّضي هنَفْس فَعري ن14، 13: 18لوقا ( »كُلَّ م(.  

» إِلَيك وحدك أَخْطَأْتُ، والشَّر قُدام عينَيك صـنَعتُ «: عندما تواضع الملك داود أمام االله وقال

الرب أَيضاً قَد نَقَـلَ عنْـك   « :قال له النبي ناثان »قَد أَخْطَأْتُ إِلَى الرب«.. )4: 51مزمور (

تَكيوتُ. خَطـي   «). 13: 12صموئيل 2(» لاَ تَمف كُمفَعـري لِكَي ةااللهِ الْقَوِي دتَ يوا تَحعاضفَتَو

هين6: 5بطرس 1(» ح(.   

الْمرتَفعِ الْمقَدسِ أَسكُن، ومـع   في الْموضعِ«: االله المتواضعين إذ يسكن معهم، كما يقول يرفع

إشـعياء  (» ولأُحيي قَلْب الْمنْسـحقين  ،لأُحيي روح الْمتَواضعين ،الْمنْسحق والْمتَواضعِ الروحِ
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57 :15.(   فـي   وكما رفع الأب المحب ابنه التائب الراجع، ووضع خاتماً في يـده، وحـذاء

  .هكذا يفرح االله بنا عندما نقترب إليه متواضعين )15لوقا (م له الحفل الكبير أقارجليه، و

  

3- ف الحسن نحو الناسالتصر:  

. الَّذي يذُم أَخَاه ويدين أَخَاه يذُم النَّاموس ويـدين النَّـاموس  . لاَ يذُم بعضكُم بعضاً أَيها الإِخْوةُ«

واحد هو واضع النَّاموسِ، الْقَادر . اموسِ، بلْ دياناً لَهتَدين النَّاموس فَلَستَ عاملاً بِالنَّوإِن كُنْتَ 

كلهيو خَلِّصي ؟. أَنكرغَي ينتَد نا مأَنْتَ ي ن12، 11 تاآي( »فَم(.  

. بصفات رديئة بغـرض شـرير  ، ووصفهم وظن السوء فيهم ،الذم معناه الكلام ضد الآخرين

صورة الذين يتقابلون في زوايـا   ترسم لنا هذه الآيةو .يهمم علاحكالأإصدار معناها  تهمإدانو

  . تهمغيرهم ويشوهون سمعيمسكون سيرة الشوارع و

  :ذلكلبعض الأسباب ذم غيرهم، ويقدم ن عالمؤمنين نهى الرسول يعقوب وي

  :الذي يذم أخاه يذم الناموس) أ(

قَبلَ كُلِّ شَيءٍ لِتَكُن محبـتُكُم بعضـكُم لِـبعضٍ    « :، ويقولناموس االله أن نحب الآخرينيأمرنا 

ينهانـا نـاموس االله عـن ذم    ، و)8: 4بطرس 1(» شَديدةً، لأَن الْمحبةَ تَستُر كَثْرةً من الْخَطَايا

سمعة غيرنا، ربمـا لتلميـع سـمعة     ولكننا نجد أنفسنا مستعبدين للرغبة في تشويه. الآخرين

كملنا ويحررنا فنقدر أن لي )25: 1يعقوب ( الحريةالكامل، ناموس ناموس هنا نحتاج لل.. أنفسنا

» في الْمسيحِ يسوع قَد أَعتَقَني من نَاموسِ الْخَطيـة والْمـوت   اةين نَاموس روحِ الْحلأَ«: نقول

  ).2: 8رومية (

  :الذي يذم أخاه لا يعمل بالناموس) ب(

بكسـره   يذم الناموسبل إنه على الناموس،  أنه غير راضٍبكلامه وعمله ظهر الذي يذم أخاه ي

  ).11آية (» وإِن كُنْتَ تَدين النَّاموس فَلَستَ عاملاً بِالنَّاموسِ، بلْ دياناً لَه«. وصاياه

 ـالذي يخالف الناموس ي كوتصرف ككن سلوكني، لإن الناموس لا يعجب: تقولقد لا   كظهر أن

   .دينهتذم الناموس وت

  :الذي يذم أخاه يأخذ مكان االله) جـ(

»كلهيو خَلِّصي أَن روسِ، الْقَادالنَّام عاضو وه داح12آية ( »و  .(  

لأَيامِ الأَخيرة فـي  اأَنْواعٍ وطُرقٍ كَثيرةٍ، كَلَّمنَا في هذه اَاللهُ، بعد ما كَلَّم الآباء بِالأَنْبِياء قَديماً، بِ«

هنوحـده المعرفـة   هو الذي وضع الناموس، وهو القاضي الذي له ف. )2، 1: 1عبرانيين (» اب

لأَن الـرب  . ربِنَّه متَمم أَمرٍ وقَاضٍ بِالْلأَ«وأحكامه  تنفيذ مواد الناموسالكافي لحق الكاملة وال

لـذين  القادر أن يخلـص كـل ا  وحده  .)28: 9رومية ( »يصنَع أَمراً مقْضياً بِه علَى الأَرضِ
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حكم على يمكان االله، و إنسانأخذ يفكيف . يطيعون، وله وحده الحق أن يهلك الذين لا يطيعون

  حكم على ذاك أنه شرير يستحق الموت؟يأنه صالح، وهذا 

هل تعرف كل شيء عن ظروف وأحوال الشخص ). 12آية (» تَ يا من تَدين غَيرك؟فَمن أَنْ«

  ه؟صدر حكمك عليالذي ت

  ؟هل أنت بدون خطية حتى ترمي غيرك بالأحجار

  هل تقدر أن تجازي الصالح؟ وهل تقدر أن تغفر خطية الشرير؟
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  أسئلة للمراجعة

  

   عالم؟ما هي سبب الحروب في الأسرة والكنيسة وال -1

   ما معنى لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ -2

   لماذا لا يملك الناس احتياجاتهم؟ -3

   لماذا لا يستجيب االله بعض الصلوات؟ -4

   كيف يخون الناس االله؟ -5

   ؟»الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الجسد«: ما معنى -6

   لماذا يقاوم االله المستكبرين؟ -7

   كيف نقاوم إبليس؟ -8

   هي طرق الاقتراب إلى االله؟ ما -9
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  الفصل الثاني عشر

  ضرورة الاتكال على الرب

  

»13ا الْقَائِلُونهأَي الآن لُمـرِفُ   «: هنَص نَـاكهو ،لْكت أَو ينَةدالْم هذغَداً إِلَى ه أَو موالْي بنَذْه

لأَنَّه ما هي حيـاتُكُم؟ إِنَّهـا   ! أَنْتُم الَّذين لاَ تَعرِفُون أَمر الْغَد14. »جِر ونَربحسنَةً واحدةً ونَتَّ

إِن شَاء الرب وعشْنَا نَفْعـلُ هـذَا أَو   «: عوض أَن تَقُولُوا15. بخَار، يظْهر قَليلاً ثُم يضمحلُّ

ا الآ16. »ذَاكأَموكُمظُّمي تَعف ونرتَفْتَخ فَإِنَّكُم ن .يءدذَا رثْلُ هخَارٍ مـرِفُ  17. كُلُّ افْتعي نفَم

ةٌ لَهيخَط لُ، فَذَلِكمعلاَ يناً وسلَ حمعي 17-13: 4يعقوب (» أَن.(  

  

 ـكما يحدث  ،يخاطب الرسول يعقوب التجار غير المؤمنين ياتالآ في هذه  ـالتج ين ؤمنار الم

 وند ،حسـاباتهم على من الاتكال على ذكائهم و هميحذرغير المؤمنين، لالذين يتصرفون مثل 

  !في اعتبارهم االلهيأخذوا ن أ

 لكن التحذير هنا من نسـيان االله للمستقبل،  خطيطالتالتجارة، أو الغنى، أو هناك خطأ في ليس 

  . اهللاعتبار لوجود ون دلنفسه سه وبنفكل شيء  يخطط التاجرف والتصرف كأنه غير موجود،

وصـلوا   أذكياء، ونحن نعلم أن اليهود تجار .اًممنوعليست التجارة شراً، وليس حساب النفقة 

وكان الملوك ينشئون المدن . كان العالم المعروف في ذلك الوقتبتجارتهم إلى كل ركن من أر

حيـث   يسرعون إلى المدن الجديدة لتجارةكان اليهود أهل اف ،الجديدة ويريدون تعميرها بالناس

المـدن  كان التاجر يفكر فـي  ف .هم التجاري، فيعمرون البلادويقومون بنشاط ون الترحيب،لقي

يسـافر  يرتب أمـوره و فالجديدة المحتاجة إلى خبرته، والتي يمكن أن يربح فيها أكبر الربح، 

  .ويربحا أثناءهسنة يتاجر مدة  تلك المدينة في أنه سيعيش ، وهو واثقإليها

تكون بينما ذات البضاعة  بها بضاعة رخيصة ، فهناك بلاديعرفون شهرة كل بلدوكان التجار 

إلى وينقلونها الرخيص من مصدرها  البضاعة الرخيصة يشترونغالية الثمن في بلاد غيرها، ف

وكان التاجر يشتري البضـاعة بالجملـة، وقـد    . بثمن مرتفعفيه  يبيعوها التي يمكن أند بلاال

  . فتزيد أرباحه، في البلد التي يذهب إليها يبيعها بالقطاعي في دكان يستأجره

وهـذا  .. والتاجر معرض دائماً للاتكال على ذاته وذكائه وقراءته للمستقبل في زيادة أرباحـه 

بخلاف الفلاح الذي يتكل أكثر على االله منتظراً المطر المبكر وقت الزرع، والمطر المتـأخر  

  .بخلاف الموظف الذي يعرف دخله مسبقاًوقت الحصاد، و

  :فيقوللحوار حكيم بنَّاء، الرسول يعقوب التجار  دعووي

  )13آية : (تحذير من نسيان االله -1
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»ا الْقَائِلُونهأَي الآن لُمـنَةً   : هـرِفُ سنَص نَـاكهو ،لْكت أَو ينَةدالْم هذغَداً إِلَى ه أَو موالْي بنَذْه 

حبنَرو نَتَّجِرةً وداح13آية ( »و(.  

»لُهم وكرر الاهتمام بقوله . هناإلى تعالوا  يأ »الآن»الآن لُموهف). 1: 5(» ه نظـرهم  لفت ي

أن يفكروا في شيء أكثر أهمية مـن  للتفكير وإعادة النظر، وهم عويدو ،إلى كلام هام وخطير

  !التجارة

يرتبون موعد السفر، وموعد العـودة،  . »م أَو غَداً إِلَى هذه الْمدينَة أَو تلْكنَذْهب الْيو«: يقولون

كـل  ، وكـأن  مورلأاناصية كأنهم يملكون و ويثقون في سلامة دراسة الجدوى التي قاموا بها،

وينسـون أن   اً،حسـاب له يتكلون على االله، ولا يحسبون الظروف في يدهم وتحت أمرهم، فلا 

 حتـى  مضـمون غير ، وأن الربح يجيء في وقت لا نعرفهموت ، وأن العروفير مغ عمرال

  . .ياءكذكى الأذلأ

  

  ):14آية (تحذير من نسيان الموت  -2

»حبنَرو نَتَّجِرةً وداحنَةً ورِفُ سنَص نَاكولا هم في التجارة والمكسـب والـربح،   كل تفكير. »ه

. .)1: 27أمثـال  (» ر بِالْغَد، لأَنَّك لاَ تَعلَم مـاذَا يلـده يـوم   لاَ تَفْتَخ« :يفتكرون في أقوال االله

كُلُّ طُرق الإِنْسانِ نَقيةٌ في عينَـي نَفْسـه،   . لِلإِنْسانِ تَدابِير الْقَلْبِ، ومن الرب جواب اللِّسانِ«

ولا  ..)3-1: 16أمثـال  (» ب أَعمالَك فَتُثَبـتَ أَفْكَـارك  أَلْق علَى الر. والرب وازِن الأَرواحِ

لَيس لإِنْسـانٍ يمشـي أَن   . عرفْتُ يا رب أَنَّه لَيس لِلإِنْسانِ طَرِيقُه«: ينتبهون لقول النبي إرميا

هاتخَطَو يدهفـي  وينسوا االله  تحذير االله للشعب من أن يشبعوا ويفوتهم. .)23: 10إرميا (» ي

احتَرِز من أَن تَنْسى الرب إِلهك ولا تَحفَظَ وصاياه وأَحكَامه وفَرائِضه التي أَنَا أُوصيك «: القول

موا اليبِه .و كقَرتْ بكَثُركَنْتَ، وسةً وديوتاً جيتَ بنَيبتَ وشَبِعلِئَلا إِذَا أَكَلتَ و تْ لككَثُرو ،كغَنَم

كإِله بى الرتَنْسو كقَلب عتَفري ،ا لككُلُّ م كَثُرو ،بالذَّهةُ وض14-11: 8تثنية (» الف.(  

نسي فصاروا مثل الغني الغبي الذي  في يد التجار جعلتهم ينسون االله،ويظهر أن كثرة الذهب 

  ). 15: 12لوقا ( »لَيستْ حياتُه من أَموالِهمتَى كَان لأَحدٍ كَثير فَ«أنه 

ء التجار الذين ينسون االله بقولهخ الرسول يعقوب هؤلاووب: » الْغَـد رأَم رِفُونلاَ تَع ينالَّذ أَنْتُم !

إنهم مثل العبـد الـرديء   . )14آية (» لأَنَّه ما هي حياتُكُم؟ إِنَّها بخَار، يظْهر قَليلاً ثُم يضمحلُّ

 ـويأْكُلُ ويشْرب مع ال ،يد رفَقَاءهبِعئُ يضرِب الْديبتَفَ ،يبطئُ قُدومه« سيدهأن ن ظالذي  ى كَسار

  ).49، 48: 24متى (

وكأنـه يـدرك    ،ومن الغريب أن الإنسان لا يعرف المستقبل يتصرف وكأنه يعرف كل شيء

  .أسرار المجهول
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ع يسـر  حياتهم كالبخـار الخفيـف   .»نَّه ما هي حياتُكُم؟ إِنَّها بخَار، يظْهر قَليلاً ثُم يضمحلُّلأَ«

وقال بلدد صديق ) 7: 7أيوب (» حياتي إِنَّما هي رِيح«: قال أيوب .كأن لا وجود لهو ،الزوال

رِيـح  . ذَكَر أَنَّهم بشَـر «: ل المرنماقو .)9: 8وب أي(» لأَن أَيامنَا علَى الأَرضِ ظلٌّ«: أيوب

ودلاَ تَعو بشْـبِ   «: وقال مرنم آخر) 39: 78مزمور ( »تَذْهثْـلُ الْعأَنَا مائِلٍ، ولٍّ مي كَظامأَي

بـد أن   وهو يقصد أن الظل الذي يميل لأن الشمس تغيـب، لا  ).11: 102مزمور (» يبِستُ

  ).4: 144مزمور (» رأَيامه مثْلُ ظلٍّ عابِ .الإِنْسان أَشْبه نَفْخَةً«: ودويقول دا .يختفي

لبخار الـذي يظهـر قلـيلاً ثـم     لأن حياته كا يذكر الإنسان أن بقاءه لا يطول،وكان يجب أن 

: 103مزمـور  (ولا يبقى بعده شيء يجعلنا نـذكره   ،ويضيع كل أثره وكأنه لم يكنيضمحل 

16.(  

لأَن كُلَّ جسدٍ كَعشْبٍ، وكُلَّ «الوقت، لكنه هو زائل كالبخار بعض  المرء يت الذي بناهيبقى الب 

» الْعشْب يبِس وزهره سقَطَ، وأَما كَلمةُ الـرب فَتَثْبـتُ إِلَـى الأَبـد    . مجد إِنْسانٍ كَزهرِ عشْبٍ

    ).25، 24: 1بطرس 1(

عرفْني يا رب نهايتي ومقْدار أَيامي كَم هي، فَـأَعلَم  «: رنم في صلاتهليتهم يسمعون كلام الم

إِنَّما نَفْخَةً كُلُّ إِنْسانٍ قَـد  . هوذَا جعلْتَ أَيامي أَشْباراً، وعمرِي كَلاَ شَيء قُدامك. كَيفَ أَنَا زائِلٌ

   .)6-4: 39مزمور (» مشَّى الإِنْسانإِنَّما كَخَيالٍ يتَ .جعلَ

  

  )17-15آيات (ضرورة الاتكال على الرب  -3

بعـد التـوبيخ تـأتي     ).15آية ( »إِن شَاء الرب وعشْنَا نَفْعلُ هذَا أَو ذَاك: عوض أَن تَقُولُوا«

حياة يتوقـف علـى   ما في ال كلها، وأن كلأن االله ملك الأمور إنهم يعترفون بألسنتهم . نصيحة

ولَكن سأَرجِع إِلَيكُم أَيضاً إِن شَـاء  «: هكذا قال بولس الرسول وهو يودع أهل أفسس. مشيئته

» لَكنِّي سآتي إِلَيكُم سرِيعاً إِن شَـاء الـرب  و«: وقال لأهل كورنثوس ،)21: 18أعمال ( »االلهُ

أَرجو أَن أَمكُثَ عنْدكُم زماناً إِن أَذن «: قال لهموفي نهاية نفس الرسالة  ،)19: 4كورنثوس 1(

ب7 :16(» الر .(  

وا للرب، وليس المطلـوب أن نكـرر   خضعليست التجارة شراً، لكن المطلوب من التجار أن ي

عبارات بدون معنى، ولكن أن يشعر كل واحد منا أن الرب هو صاحب السـلطان وأن كـل   

، 6: 4يعقـوب  (نظهر أننا خاضعون له  »ن شَاء الرب وعشْنَاإِ«قولنا  وفي .أمورنا بين يديه

7.(  

 كُـلُّ . وأَما الآن فَإِنَّكُم تَفْتَخرون في تَعظُّمكُم«: ويرجع الرسول إلى التوبيخ مرة أخرى، فيقول

يءدذَا رثْلُ هخَارٍ مبالنجاح الـذي  ، والله عليهمكان الواجب أن يفتخروا بفضل ا .)16آية (» افْت

كانوا يقولونهـا  » افتخار«و» تفتخرون«والكلمة . خططهملكن افتخروا بذكائهم و ،وهبه االله لهم
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وكان افتخاره . عن الطبيب الذي يذهب إلى السوق ويعلن للناس أنه يقدر أن يشفي كل مرض

  .لأنه يفتخر بشيء ليس عندههذا كاذباً، 

يفتخر بتعظمه كاذب لأن عظمته ليست من عنده، لكنهـا مـن   والرسول يعقوب يقول إن الذي 

رديء برياء، ونتيجة الاتكال على الذات، وهـو  لأنه ثمر الكوكل افتخار مثل هذا رديء . االله

ورديء لأنه كفـر بنعمـة االله   ، لأنه يمنع بركة االله عن الإنسان، ويعرض الإنسان لغضب االله

  !على الإنسان

  

  :أيها القارئ العزيز

وفي العمـل والتجـارة   يجب أن تشتغل وتتاجر وتسافر،  المقصود أن تكون كسولاً، بلليس 

  ..هترف أن كل نجاح عندك هو من نعمتعتذكر االله، وتصلي له وتطلب وجهه، وتوالسفر 

أن تحسب حسابك على أن االله شريكك في كل شيء اتكل على الرب، ولا تنس.  

فَمن يعرِفُ أَن يعملَ حسـناً ولاَ  «: امة، فيقولويختم الرسول يعقوب هذا الأصحاح بنصيحة ع

ةٌ لَهيخَط لُ، فَذَلِكمع17آية (» ي.(  

  :وهذه النصيحة تعلمنا أمرين

لأَنَّـه كَمـا أَن   «أن نكون سامعين عاملين بالكلمـة   يجببد أن نربط المعرفة بالعمل، ف لا -1

 ـ ).26: 2يعقوب (» ذَا الإِيمان أَيضاً بِدونِ أَعمالٍ ميتٌالْجسد بِدون روحٍ ميتٌ، هكَ إن كنـت  ف

ل رسالة الخلاص إلـى  وص.. ساعد جارك المريض !تستطيع عمل خير في أي وقت، اعمله

  .افعله بكل قوتكو ،كل ما تقدر أن تفعلهافعل .. ةلنفس ضا

  .خطية الإهمال خطية كبيرة -2

فَمن يعرِفُ أَن يعمـلَ  «القول لكن . خطية يكفي لدخولهم السماءأن عدم ارتكاب ال ضيظن البع

ةٌ لَهيخَط لُ، فَذَلِكمعلاَ يناً وسعمل الخير فـذلك   هملي وكل من .يعلمنا ضرورة عمل البر »ح

  !خطية له

 .خطية الترك والإهمال مثل خطية ارتكاب الشـر فإن ’ ما ترى محتاجاً ولا تساعده تخطئعند

لَو لَم أَكُن قَد جِئْتُ وكَلَّمتُهم لَم تَكُن لَهم خَطيةٌ، وأَما الآن فَلَيس لَهم عـذْر فـي    «: قال المسيح

هِمتي22: 15يوحنا (» خَط.(  
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  أسئلة للمراجعة

  

  ؟»ونتجر ونربح.. نذهب اليوم أو غداً«: ما هو الخطأ في قول التاجر -1

   معنى أن الحياة بخار؟ما  -2

 ؟»إن شاء الرب وعشنا«: لماذا يجب أن نقول -3

   ؟»تفتخرون«ما معنى كلمة  -4

 .»ولا يعمل فذلك خطية له من يعرف أن يعمل حسناً«: اشرح معنى -5
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  الفصل الثالث عشر

  لةادعالضرورة 

  

غنَاكُم قَد تَهرأَ، وثيـابكُم  2. ى شَقَاوتكُم الْقَادمةهلُم الآن أَيها الأَغْنياء، ابكُوا مولْوِلِين علَ 1«

ذَهبكُم وفضتُكُم قَد صدئَا، وصدأُهما يكُون شَهادةً علَـيكُم، ويأْكُـلُ لُحـومكُم    3. قَد أَكَلَها الْعثُّ

هوذَا أُجرةُ الْفَعلَة الَّذين حصدوا حقُولَكُم الْمبخُوسةُ منْكُم 4. قَد كَنَزتُم في الأَيامِ الأَخيرة! كَنَارٍ

نُودالْج بر خَلَ إِلَى أُذْنَيد قَد ينادصالْح احيصخُ، ور5. تَص  ـتُممتَنَعضِ ولَى الأَرع تُمفَّهتَر قَد

وي يا فكَم ،كُمقُلُوب تُميبرحِو6. مِ الذَّبارلَى الْبع تُمكَمح .وهقَتَلْتُم .كُمقَاوِم6-1: 5(» !لاَ ي.(  

  

أضرار لأغنياء عن اث الرسول يعقوب بعد أن حدثهم عن خطـورة  عدم الاتكال على االله، حد

ين، كما ه إلى الأغنياء غير المؤمنالكلام هنا موجو .ظالملاالعقاب على  يجلب لأنهظلم الفقير، 

فواالذين أخطأوا والأغنياء لمؤمنين ه لأنه موجفمك تصرأهل العالم ا يتصر.  

على فم خطاة القرن المسيحي الأول، ووجهه للمؤمنين الجسديين  بهالرب  ثحدوالحديث الذي 

 ، فلا زال الأغنياء يظلمونناق عليدصينه أن نسمعه اليوم لأ اسبالرسول يعقوب حديث هام ين

  .ظلم الفقيرأن ير الغني من حذّفلننتبه ون. م من الظلمولا زال الفقراء يصيحون في ألالفقراء، 

تبـع   ، ومنهم مـن ن يحبون الفقراءوأغنياء صالح لكل غني، فهناكموجهاً والحديث هنا ليس 

 ..دلِيـةَ مريم الَّتي تُـدعى الْمج «و، مثل نيقوديموس ويوسف الرامي، من نساء ورجال المسيح

الِهِنوأَم نم نَهمخْدي اتٌ كُنيركَث أُخَرنَّةُ، ووسسو ،سوديريلِ هكأَةُ خُوزِي ورنَّا امويلوقـا  (» و

ق ويعقـوب وأيـوب   اكما كان بعض الآباء القديسين أغنياء مثل إبراهيم وإسـح . )3، 2: 8

  .وإشعياء

على وا فقراء، ولم يتكلوا على االله، وحصلغنياء الذين ظلموا اله إلى الأولكن الحديث هنا موج

   .ثروتهم بالطرق الخاطئة

خ والكتاب المقدس لا يتكلم ضد الغحبـون  الذين يحبون المال أكثر مما ينى والثروة، لكنه يوب

؛ )22: 10مـرقس  (ن يتبع المسيح لأنه كان ذا أمـوال كثيـرة   االله، مثل الغني الذي رفض أ

لا يـدفعون العشـور    الذين ناديعلى المال بالظلم والغش والسرقة؛ ويالذين يحصلون  ويبكّت

قَد لُعنْـتُم  . بِم سلَبنَاك؟ في الْعشُورِ والتَّقْدمة: فَقُلْتُم. أَيسلُب الإِنْسان اللَّه؟ فَإِنَّكُم سلَبتُموني« :قائلاً

هاتُوا جميع الْعشُورِ إِلَى الْخَزنَة لِيكُون في بيتي طَعام، . بون هذه الأُمةُ كُلُّهالَعناً، وإِياي أَنْتُم سالِ

 حتَّى وجربوني بِهذَا قَالَ رب الْجنُود، إِن كُنْتُ لاَ أَفْتَح لَكُم كُوى السماوات وأُفيض علَيكُم بركَةً

ع10-8: 3ملاخي ( »لاَ تُوس.(  
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 ـالم لماذا يخاطب الرسول يعقوب الخطاة، وهم ليسوا من قُراء رسالته: ويواجهنا سؤال  ةوجه

  ؟)2، 1:1يعقوب (حسبوا تجاربهم فرحاً لي »الذين في الشتات«إلى إخوته 

ا إنه أراد أن يشجع المؤمنين الفقراء الذين ظلمهم الأغنياء حتى يطمئنـو  بعض المفسرينيقول 

؛ ولكـيلا  )6: 103مزمـور  (» مجرِي الْعدلَ والْقَضاء لِجميعِ الْمظْلُـومين «رب عدالة الإلى 

لأَنِّـي  «: يغاروا وهم يرون الأشرار يكثرون الثروة على حساب فقر الفقراء، كما قال المرنم

لاَء هم الأَشْرار، ومستَرِيحين إِلَـى الـدهرِ   هؤُ. .غرتُ من الْمتَكَبرِين إِذْ رأَيتُ سلاَمةَ الأَشْرارِ

  ). 12، 3: 73مزمور (» يكْثرون ثَروةً

، ولا يعطون حياتهم من أموالهمأن عقاب الأغنياء الذين يظنون » الغني ولعازر«مثَل يوضح و

 نلـذي وا) 31-19: 16لوقـا  فـي  (اه المسيح رومثل الذي الهو و، بل ويظلمونهم المحتاجين

  .)24: 6لوقا (» ويلٌ لَكُم أَيها الأَغْنياء، لأَنَّكُم قَد نلْتُم عزاءكُم«: يناسبهم قول المسيح

  

  :دانة الأغنياء الظالمينعلان إإ -1

»ةمالْقَاد كُمتلَى شَقَاوع لْوِلِينوكُوا ماب ،اءيا الأَغْنهأَي الآن لُم1آية (» ه.(  

 ـ أر. ورعباً من العقاب القادم عليهم خوفاً ولةوللانها دعوة للبكاء وإ ص ى الرسول يعقـوب نق

الشـقاوة  أن  كدأفتم المال، محبتهم للفقير، وأنهم يعبدون صن محبة هؤلاء الأغنياء للرب، وعدم

  . هذا كله منه، عقاباً على رفالعذاب آتٍ لا مأن ، وعليهم قادمة

مولـولاً  ويصـرخ  آتٍ عليه كل من يرى العقاب و. لتحاشي العقاب اًطريقالتوبة  ه رأىلكنو

»ويالشَّق اني أَنَا الإِنْسح؟! يتوذَا الْمه دسج ني مذُننْقي نأما. يرحمه االله )28: 7رومية (» م 

   .يقع عليه العقاب الآتيفسالذي يقسي قلبه 

  

  :سبب إدانة الأغنياء الظالمين -2

  نية وتكديس الأموالالأنا) أ(

ذَهبكُم وفضتُكُم قَد صدئَا، وصدأُهما يكُـون شَـهادةً   . غنَاكُم قَد تَهرأَ، وثيابكُم قَد أَكَلَها الْعثُّ«

  ).3، 2آيتا ( »قَد كَنَزتُم في الأَيامِ الأَخيرة! علَيكُم، ويأْكُلُ لُحومكُم كَنَارٍ

؟ ولمـاذا  غيـرهم  حـزن يفرحون بمـا ي ولماذا  لماذا يتعب الأغنياء؟ ولماذا يظلمون الفقراء؟

   ؟الذي عندهم الخيرالانتفاع بشيء من يحرمون غيرهم من 

، صـدأُ وال سوسلحيثُ يفْسد ا رضِلأَنزوا لَكُم كُنُوزاً علَى الاَ تَكْ«: لم يطيعوا نصيحة المسيح

حيثُ لاَ يفْسد سـوس ولاَ   ء،سماللَكُم كُنُوزاً في اا نزوكْلِ اب. قُونرِسيوون قُسارِلقُب انْي وحيثُ

لشـاعر  ا» فو -تو«وكان ). 20، 19: 6متى (» ولاَ يسرِقُون نارِقُوسيثُ لاَ ينْقُب حو ،صدأٌ
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دان في قصور الأغنياء، بينمـا  حم والخمر يفسالل«: قد قالصيني في القرن الثامن الميلادي ال

  . »جثث الفقراء الذين ماتوا من الصقيع ساقطة في الشوارع

  . معادنحبوب، وثياب، و عرف بما عندهم منالأغنياء في تلك الأيام تُ ت ثروةكان

 *وبقي عندهم الكثير الذي  أكلوافخزنوها ليأكلوها، . وفسدت من الحبوب أت ثروتهموقد تهر

   .، مع أنه لا يدومالفقراء توزيعه علىفكروا في ، ولم يعطَّن وأفسده السوست

كانوا يشترون الثياب فقد حتى أكلها العث، في صناديق أما ثروتهم من الثياب فقد خزنوها * 

) 22: 45تكوين (يوسف إخوته ملابس حتى أهدى  وكانت الثياب علامة الغنى .الغالية الكثيرة

أشياء ثمينة لم يطمع فيها، ومنها  بولس الرسولذكر و). 21: 7يشوع ( ما سرق عخان ثوباًك

  .)33: 20أعمال (» س أَحدٍ لَم أَشْتَهاضةَ أَو ذَهب أَو لِبف«: لاالملابس فق

الـذهب  معـروف أن  و. الصدأ المعادن التي احتفظـوا بهـا   دمرو ،صدئاذهبهم وفضتهم * 

مـن طـول    يضيع لمعانهما ويتغير لونهمـا  لذهب والفضةأن االمخلوط بالنحاس يصدأ، كما 

   !خسروهاف ،للفقراءمنهما ولم يعطوها  املم يستعملوه ..ائطوا تحت الأرض أو في الحمخزنه

  »قَد كَنَزتُم في الأَيامِ الأَخيرة! صدأُهما يكُون شَهادةً علَيكُم، ويأْكُلُ لُحومكُم كَنَارٍ«* 

لرشـوة والغـش   لعالم، عندما يلتهم الظلـم وا يام الأخيرة للأاالأخيرة، أو  همسوا أنها أياملقد ن

: 25متـى  (ها في الأرض وأخفا الرجل الذي أخذ الوزنة يشبهوننهم والكذب لحومهم كنارٍ، فإ

وصـدأ  ) 10: 6تيموثـاوس  1(من محبة المال التي هي أصل لكل الشرور  اوتلأمقد او) 18

   .نار الكذب والغش والسرقة.. نار الظلم والرشوة »أكل لحومهم كناري«الفضة والذهب 

لقد نسوا أنها أيـامهم الأخيـرة، أو   .. »قَد كَنَزتُم في الأَيامِ الأَخيرة«: ثم يقول الرسول يعقوب

وكان يجـب أن يتصـرف الأغنيـاء    .. قد اقترب مجيء الرب للدينونةالأيام الأخيرة للعالم، ف

ولكنهم لم .. جيرانهم الفقراء، لأن النهاية قريبة عطفوا علىوي الناموس الملوكي،بحكمة حسب 

  !وكلُّ من يخزن المال، يضيع منه المال، ثم تضيع منه حياته !يفكروا بحكمة

  :فعلة وحصادينالعمال من ظلم  )ب(

»ةُ مخُوسبالْم قُولَكُموا حدصح ينالَّذ لَةةُ الْفَعرذَا أُجوخَـلَ  هد قَد ينادصالْح احيصخُ، ورتَص نْكُم

نُودالْج بر ـقاموا ببخسوا أجرة الفعلة الذين  ).4آية (» إِلَى أُذْنَي  صـرخ  حقـولهم، ف  داحص

، السـماء  يعتني بنجومالذي » رب الجنود« وسمع الرب وأصغى، فإنهالحصادون من الظلم، 

كما ينتبـه  العظيمة،  ات الكبيرةقوخلملل هو المنتبه .رضيعتني بالمسكين الصارخ في الأكما 

  !البسطاء والمحتاجينلدعاء 

وقد يظن . يقف رجال االله ينادون بالعدل والرحمةفيجب أن  ،ومنذ القديم يظلم الأغنياء الفقراء

رجـال االله  . البعض أن رجال االله يجب أن يهتموا بالوعظ عن الخلاص فقط، لكن هذا خطـأ 

هذا مـا قالـه   و .وا الناس المحبة والمساواة، وأن يهتموا بعلاقات الناس ببعضهمميجب أن يعلّ
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وهو يوبخ الأغنياء الظالمين الذين بخسوا أجرة الفعلـة،   –نبي العدل في المجتمع  –عاموس 

أَنَّكُـم  من أَجلِ «: ثم يعلن في قوة» يخْزِنُون الظُّلْم والاغْتصاب في قُصورِهم«يقول عنهم إنهم 

ن فيهـا،  تَدوسون الْمسكين وتَأْخُذُون منْه هديةَ قَمحٍ، بنَيتُم بيوتاً من حجارةٍ منْحوتَةٍ ولاَ تَسكُنُو

طَاياكُم وافرةٌ، أَيها لأَنِّي علمتُ أَن ذُنُوبكُم كَثيرةٌ وخَ. وغَرستُم كُروماً شَهِيةً ولاَ تَشْربون خَمرها

  ).13-11: 5عاموس (» الْمضايقُون الْبار، الآخذُون الرشْوةَ، الصادون الْبائِسين في الْبابِ

وفي الشريعة أوصى االله الأغنياء أن يدفعوا أجرة الفعلة بدون تأخير، حتى لا يبيـت الأجيـر   

لا «: ويقول أيضاً) 13: 19لاويين (» أُجرةُ أَجِيرٍ عنْدك إِلَى الْغَد لاَ تَبِتْ«: فيقول االله..بالجوع

ابِكوي أَبف كضي أَرف ينالذ اءبالغُر نم أَو كتإِخْو نيراً مفَقيناً وكسأَجِيراً م متَظْل .   ـهموـي يف

سا الشَّمهليع بلا تَغْرو تَهرأُج يهطإِلـى   تُع ـكليخَ عرصلِئَلا ي ،هلٌ نَفْساما حهإِليو يرفَق لأَنَّه ،

  .)15، 14: 24تثنية (» الرب فَتَكُون عليك خَطيةٌ

: بِكلاَ تَقُلْ لِصـاح . لاَ تَمنَعِ الْخَير عن أَهله حين يكُون في طَاقَة يدك أَن تَفْعلَه«: ويقول الحكيم

  ).28، 27: 3أمثال (» وموجود عنْدك» اذْهب وعد فَأُعطيك غَداً«

 مظلومونوعندما صرخ ال .دوا حقولهمصوقد كسر الأغنياء شريعة االله، وظلموا الفعلة الذين ح

يسـمع الحجـر   ، و)10: 4تكوين (ل الصارخ من الأرض سمع صوت دم هابي فقد ..سمع االله

ويسمع الأجير والفاعل الذي لم يأخذ أجرته التـي   ،)11: 2حبقوق (لحائط الذي يصرخ من ا

  .يستحقها

  :هم والترفُّعالتنالاستغراق في  )جـ(

  .)5آية (» قَد تَرفَّهتُم علَى الأَرضِ وتَنَعمتُم وربيتُم قُلُوبكُم، كَما في يومِ الذَّبحِ«

واحد يختار طريقه، ويحدد نهايته، فـإن  كل و.. عمون ويترفهونالفعلة يجوعون، والأغنياء يتن

 ـ طلبكما .. الذي يترفه ويتنعم يربي قلبه ويسمن جسمه للذبح أن يعاقـب   ن اهللالنبي إرميا م

   )3: 12(» افْرِزهم كَغَنَمٍ لِلذَّبحِ، وخَصصهم لِيومِ الْقَتْلِ«: لأشرارا

 !الذبح كـالحيوان آخرتهم  لا بد أن تكونو. كالحيوان انومسلظالمون لخدمة أجسادهم فا عاش

ن لَها ولِبنَاتها، ولَم تُشَدد اوالشَّبع من الْخُبزِ وسلاَم الاطْمئْنَانِ كَ«: عاشوا كما قال االله عن سدوم

  .ك أهل سدوموكان لا بد أن يموتوا كما هل )49: 16حزقيال (» يد الْفَقيرِ والْمسكينِ

الإسـكندري   ، فقال أكليمندسم على حساب فقر الفقيرعوقد وقف رجال الكنيسة دوماً ضد التن

لكن من العار أن تعيش فـي رفاهيـة   . أعطاك االله الخير لتستعمله حسب الحاجة« م200سنة 

هل تريـدون أن   ،أيها الأغنياء«: ميلانو بإيطالياوقال القديس أمبروز أسقف  .»وغيرك جائع

، فإن للـرب  تعيشوا وحدكم على الأرض؟ لماذا تطردون الفقراء شركاءكم؟ المال ليس  حقكم

  .رن في آذاننا أن نشرك الفقراء في الخير الذي أعطاه لناولا زال صوت االله ي .»الأرض كلها
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  :اًذي لم يقاوم أحدالبريء ال قتل البار )د(

»ارلَى الْبع تُمكَمح .وهلاَ . قَتَلْتُمكُمقَاوِم6آية (» !ي.(  

الْبـار الَّـذي أَنْـتُم الآن    «: وقد قال استفانوس م عليه اليهود وقتلوه هو المسيح،البار الذي حك

صيهلقَاتو يهلِّمسم تُمإِذْ «ولم يقاومهم . ).52: 7أعمال (» رضاً، ووع مشْتي كُني لَم مي إِذْ شُتالَّذ

دمـه  « :وقال اليهـود  ).23: 2بطرس 1(» م يكُن يهدد، بلْ كَان يسلِّم لِمن يقْضي بِعدلٍتَأَلَّم لَ

  .)25: 27متى ( »دنَالاَوأَ علَينَا وعلَى

، وقتلـوهم دون  كثيرين من المسيحيين المـؤمنين بالبـار   حكموا ظلماً علىبعد قتل البار، و 

: وهو يدعو ويقُولُ«حدث يوم رجم استفانوس الشهيد المسيحي الأول مقاومة منهم لقاتليهم كما 

وعسي با الرهيقْا ،أَيوحلْ ريمٍثُ. بظتٍ عوخَ بِصرصو هتَيكْبلَى رثَا عج م :با ري،  ملَه ملاَ تُق

  ).60، 59 :7أعمال (» وإِذْ قَالَ هذَا رقَد. هذه الْخَطيةَ

، وكل من يقاوم المؤمنين بالمسيح يقاوم المسيح نفسـه مقاومة، أي تلوهم دون أن يجدوا منهم ق

لأن  )4: 9أعمـال  ( »اذَا تَضطَهِدني؟ملِ ،شَاولُ شَاولُ«وهو الذي نادى شاول من سماء مجده 

  ).8: 2زكريا (» نهمن يمسكُم يمس حدقَةَ عي«.. شاول كان يضطهد تلاميذ الرب

  .ما أعظم عقاب الذي يقاوم المسيح البار، وأتباع المسيح البار
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  أسئلة للمراجعة

  

   .غني شرير؟ برهن كلامكهل كل  -1

   ما هو الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه الأغنياء؟ -2

   كيف كان الناس يكنزون كنوزهم؟ -3

   ماذا نتعلم من أن الثروة لا تدوم؟ -4

   ؟»كنزتم في الأيام الأخيرة«ى ما معن -5

    ماذا يجب أن نفعل كمؤمنين للفعلة؟ -6

   ما هو الخطأ في التنغم والترفه؟ -7

   من هو البار الذي حكموا عليه؟ -8

 هل يمكن أن يقع الأغنياء في خطايا الفقراء؟ -9
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  الفصل الرابع عشر

  ضرورة التأني

  

هوذَا الْفَلاَّح ينْتَظر ثَمر الأَرضِ الثَّمين متَأَنِّياً علَيـه  . مجِيء الرب فَتَأَنَّوا أَيها الإِخْوةُ إِلَى 7«

تَأَخِّرالْمو كِّربالْم طَرنَالَ الْمتَّى ي8. ح باقْتَـر قَد بالر جِيءم لأَن ،كُمتُوا قُلُوبثَبو ا أَنْتُمفَتَأَنَّو .

9 ئِنانُوالاَ يةُ لِئَلاَّ تُدا الإِخْوهضٍ أَيعلَى بع كُمضعابِ. بالْب امفٌ قُداقو انيذَا الدوا 10. هخُذُوا ي

الأَنَاةو شَقَّاتالِ الْممتحثَالاً لاي متإِخْو :بمِ الروا بِاستَكَلَّم ينالَّذ اء11. الأَنْبِي نُطَـو نا نَحه ب

ابِرِينالص .بةَ الرباقع تُمأَيرو وبرِ أَيببِص تُمعمس ؤُوفٌ  . قَدرو ـةمحالر يـركَث بالر لأَن« 

  ).11-7: 5يعقوب (

  

كتب الرسول يعقوب يوبخ و )6: 5يعقوب (الفقراء وظلموهم المؤمنين الأغنياء في حق أخطأ 

  وهل يقفون ضد الأغنياء؟ مون؟وطئ الفقراء لأنهم مظلفهل يخ .الأغنياء وينصحهم

نصيحة للمظلوم، وتشرح للفقير المؤمن كيف يتصرف  الآنالتي نتأملها  11-7: 5الآيات تقدم 

 خطـأ مـن  تحذر الفقيـر   ، كماظلم الفقير تحذر الغني من خطأفكلمة االله  .الظالمالخاطئ مع 

العـالم   اربحـو ل صـيتين ولهـاتين ال أغنياء وفقراء  المسيحيون من نتبها ولو. الأنين والتذمر

  .للمسيح

ويبدأ الصبر، وهي الأناة  ينظلومؤمنين الموالنصيحة الكبيرة التي يوجهها الرسول يعقوب للم

إِلَى رئِـيسِ الإِيمـانِ   « فهو يرفع أبصارهم. »فَتَأَنَّوا أَيها الإِخْوةُ إِلَى مجِيء الرب«ذلك بالقول 

مله يسوع، الَّذي من أَجلِ السرورِ الْموضوعِ أَمامه احتَملَ الصـليب مسـتَهِيناً بِـالْخزيِ،    ومكَ

فَتَفَكَّروا في الَّذي احتَملَ من الْخُطَاة مقَاومةً لِنَفْسه مثْلَ هـذه لِـئَلاَّ   . فَجلَس في يمينِ عرشِ االلهِ

تَككُمي نُفُوسوا فتَخُورآتٍ ثانية لينصـر  بعين الإيمان  وسيرونه ).3، 2: 12عبرانيين (» لُّوا و

 أمـا . ستجد الحل قبل أن يجيء المسيح ثانية ، لكنهابعض المشاكلهناك نعم إن .. الذين هم له

  ..المجيء نفسه هو رجاء المؤمنين

»جِيءةُ إِلَى ما الإِخْوها أَيفَتَأَنَّو بلَّا«فإن .. )7آية (» الرإِلَى الْ يذ بِرصينْمذَى تَها فَه خْلُـصي «

منْتَظرِين وطَالِبِين سرعةَ مجِيء يومِ الرب، الَّذي بِه تَنْحلُّ السماواتُ «فلنكن . ).13: 24متى (

ةً، ولْتَهِبامتَرِقَةً تَذُوبحم رنَاصلْع .لَكةً،  ويـددضاً جأَرةً ويدداتٍ جاومس رنَنْتَظ هدعبِ وسنَّنَا بِح

ا الْبِريهف كُنس13، 12: 3بطرس 2(» ي( .  

  .ويحتملوا في انتظار النجاة، فليصبر الفقراء في أناة، قريباً ةًوما دام الرب آتٍ ثاني



 96

ولهما من الطبيعة، وهو من حياة الفـلاح  ويقدم الرسول للمؤمنين مثلين للصبر وعدم الأنين، أ

الذي يزرع وينتظر الثمر؛ وثانيهما من التاريخ المقدس، وهو من حياة النبي أيوب الذي صبر 

  . وتأنى فأكرمه االله

  

  :من أناة الفلاح لٌمثَ -1

  :وهو ينتظر المطر المبكر والمتأخر) أ(

آيـة  ( »مين متَأَنِّياً علَيه حتَّى ينَالَ الْمطَر الْمبكِّر والْمتَأَخِّرهوذَا الْفَلاَّح ينْتَظر ثَمر الأَرضِ الثَّ«

7( .  

يلقـي البـذار فـي الأرض    انتظار الفلاح في فلسطين، فهو أفضل مثل للتأني والانتظار هو 

وكان هـذا المطـر    .ان ينزل في شهري أكتوبر ونوفمبرالمطر المبكر الذي كهطول وينتظر 

ينزل في شهري مارس وأبريـل، وبـه   الذي كان المطر المتأخر ينتظر وكان  ..الزرع ينبت

المبكِّـر  : أُعطي مطَر أَرضكُم في حينه« :فقد قال االله والفلاح ينتظر، .تمتلئ السنابل بالحنطة

تَأَخِّرالمو .نْطَتَكح عمي لِنَ« :النبي إرمياوقال  ).14: 11تثنية (» فَتَجطعي ينَا الَّذإِلَه بالر خَف

هقْتي وف تَأَخِّرالْمو كِّربالْم طَرةَ. الْموضفْرالْم ادصالْح ابِيعفَظُ لَنَا أَسح24: 5(» ي.(  

ولم يكن يعمـل شـيئاً لتغييـر    لتسرع في إرسال المطر، لم يكن الفلاح يقدر أن يدفع الطبيعة 

كان ينتظـر المطـر   و. وكان يعمل حسابه على ذلك ،أن المطر قادم رفيع ولكنه كان. النظام

لِكُلِّ «: رف القول الحكيملا يستعجل وقت الحصاد، لأنه يعإنه . المبكر والمتأخر، كُلاً في أوانه

جامعـة  ( »وسِ وقْتٌلِلْغَرسِ وقْتٌ ولِقَلْعِ الْمغْر ..شَيءٍ زمان، ولِكُلِّ أَمرٍ تَحتَ السماوات وقْتٌ

وينزل المطر قليلاً قليلاً ، حتى يجيء وقت . إنه يلقي البذار، وينتظر المطر المبكر. )2، 1: 3

  .للحصاد مزروعالحصاد، فيرسل الرب المطر المتأخر الذي ينضج ال

»باقْتَر قَد بالر جِيءم لأَن ،كُمتُوا قُلُوبثَبو ا أَنْتُم8آية ( »فَتَأَنَّو(.  

  .مطر الحصاد في موعده، فهو لا يستعجله ولا يحدثهمثل الفلاح الذي ينتظر » فتأنوا أنتم«

الـرب  « .»لأن مجيء الرب قد اقترب« ضجرواتواحفظوا إيمانكم قوياً ولا ت» وثبتوا قلوبكم«

5: 4فيلبي (» قَرِيب( .»ْتباقْتَر ءٍ قَدةُ كُلِّ شَيايها نإِنَّمو «)7: 4بطرس 1(.  

  :وبعد أن يؤكد مجيء المسيح يقدم لهم نصيحة أخرى هي

   :بدون تذمرالفلاح انتظار ) ب(

  ).9آية ( »هوذَا الديان واقفٌ قُدام الْبابِ. لاَ يئِن بعضكُم علَى بعضٍ أَيها الإِخْوةُ لِئَلاَّ تُدانُوا«

  .واوتذمر أنُّواوزاد الاحتمال على قدرتهم، حتى  لاضطهاد،قراء الكثير من التعب وااحتمل الف

ن عنـدما لا تـأتي   ويـئ هو محروم منها؛ و ،إلى امتيازات الآخرين ن عندما ينظرسانالإيئن و

سباب، ويعملون من الحبة قبة، ويكبرون الأشـياء  بسط الأكثيرون لأويئن . الظروف كما يحب
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لاَ يـئِن  « .لناس الذين يقصـدون ضـررهم  انون من وقد لا يصيبهم ضرر، لكنهم يئ ..التافهة

 ـلأَ ،ينُوا لِكَي لاَ تُـدانُوا لاَ تَد«: ال المسيحق. .»بعضكُم علَى بعضٍ أَيها الإِخْوةُ لِئَلاَّ تُدانُوا م نَّكُ

  .)2، 1: 7متى (» يلُون يكَالُ لَكُمه تَكبِي ذلِ الَّوبِالْكَي ،دانُونتُن وها تَدينُبِتي لَّبِالدينُونَة ا

قريب على وهو  »هوذَا الديان واقفٌ قُدام الْبابِ« هوا عن الأنين لأنوعلى الذين يئنون أن يتوقَّف

كما قـال   ريد أن ينقذهم، ويعاقب مضايقيهموتذمرهم، وي يسمع أنينهم) 33: 24متى (لأبواب ا

. مذَلَّةَ شَعبِي الَّذي في مصر، وسمعتُ صراخَهم من أَجـلِ مسـخِّرِيهِم   إِنِّي قَد رأَيتُ«: لموسى

مهاعجتُ أَوملضِ إِلَـى     ،إِنِّي عالأَر لْـكت ـنم مهدعأُصو ينرِيصي الْمدأَي نم مذَهلْتُ لأُنْقفَنَز

ةٍ، إِلَى أَرعاسوةٍ وديضٍ جلاًأَرسعناً ولَب يض8، 7: 3خروج (» ضٍ تَف.(  

»باقْتَر قَد بالر جِيءم لأَن« ..»نَا الآنخَلاَص نَّاقْأَ فَإِنآم ينح ا كَانمم ب13روميـة  (» ر :

11( .  

تُجازوا أَحداً عن شَر  لاَ«فلا بد أنه سيقضي لكم بالعدل، لهذا  »هوذَا الديان واقفٌ قُدام الْبابِ«

لاَ.. بِشَر اءبا الأَحهأَي كُموا لأَنْفُسمتَنْتَق ..كْتُوبم لأَنَّه :  بقُـولُ الـرازِي يةُ أَنَا أُجالنَّقْم لاَ.. لِي 

الشَّر نَّكبغْلرِ ،يبِالْخَي بِ الشَّرلِ اغْل21، 19، 17: 12رومية ( »ب.(  

   

  :أيوبالأنبياء، وأعظمهم من أناة  لٌمثَ -2

»الأَنَاةو شَقَّاتالِ الْممتحثَالاً لاي متا إِخْوخُذُوا ي :بمِ الروا بِاستَكَلَّم ينالَّذ اءالأَنْبِي.    ـنـا نَحه

ابِرِينالص بةَ. نُطَوباقع تُمأَيرو وبرِ أَيببِص تُمعمس قَد  بالـر .    ـةمحالر يـركَث بالـر لأَن

  ).11، 10 آيتا( »ورؤُوفٌ

لْمطْرودين من وبى لِطُ«: لبر، ولكن االله كان معهم فثبتوا، وقال المسيح عنهمتألم الأنبياء لأجل ا

وكُم وطَردوكُم وقَالُوا علَيكُم كُلَّ كَلمةٍ ا عيرم إِذَكُوبى لَطُ .اتوسمالن لَهم ملَكُوتَ ا، لأَبِرلْأَجلِ ا

فَـإِنَّهم هكَـذَا    ،اتوسـما للأَن أَجركُم عظيم في ا، اولُتَهلَّوا وفْرحا. كَاذبِين ،من أَجلي ،شريرةٍ

  ).12-10: 5متى (» مقَبلَكُ ذينلَّاء اينْبِلأَطَردوا ا

 .)18: 18إرميا ( »ولِكُلِّ كَلاَمه لاَ نُصغِ ،هلُم فَنَضرِبه بِاللِّسانِ«: عن النبي إرميا ارشرقال الأ

. تَجربوا في هزءٍ وجلْدٍ، ثُم في قُيودٍ أَيضاً وحـبسٍ «: وتقول رسالة العبرانيين عن آلام الأنبياء

لاً بِالسيف، طَافُوا في جلُود غَنَمٍ وجلُـود معـزى، معتَـازِين    رجِموا، نُشروا، جربوا، ماتُوا قَتْ

مقّاً لَهتَحسم الَمكُنِ الْعي لَم مهو ،ذَلِّينم وبِينكْر38-36: 11(» م.(  

الـذي  » قد سمعتم بصبر أيوب« :، فيقولأيوب مثالاً في الأناة قوب النبييع الرسولُ ويقدم لنا

الرب أَعطَى والـرب  . عرياناً خَرجتُ من بطْنِ أُمي وعرياناً أَعود إِلَى هنَاك«: ر في قولهظه

كاًأَخَذَ، فَلْياربم بالر مالَةً. كُنِ اسهج لِلَّه بنْسي لَمو ،وبئْ أَيخْطي ذَا لَمي كُلِّ ه1أيـوب  ( »ف :

21 ،22(.   
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فيقتله االله، فيستريح من الحالة السيئة التي وصل  عندما طلبت منه زوجته أن يجدف على االلهو

فـي   االلهِ والشَّر لاَ نَقْبلُ؟أَالْخَير نَقْبلُ من عنْد ! تَتَكَلَّمين كَلاَماً كَإِحدى الْجاهلاَت«: ، قال لهاإليها

  .)10، 9: 2أيوب ( »شَفَتَيهكُلِّ هذَا لَم يخْطئْ أَيوب بِ

نه في عدل االله لكن إيما.. يسأل، ويصارع همعتسسفإن قرأت كل سفر أيوب في جلسة هادئة، 

فَقَـطْ أُزكِّـي   . لاَ أَنْتَظر شَـيئاً . هوذَا يقْتُلُني«: وسط تجاربه الصعبةوصلاحه لم يتغير، فقال 

هامي قُدـالِي «: لاقو .)15: 13أيوب (» طَرِيقي الأَعي فدشَاهي، وشَهِيد اتاومي السذَا فوه «

وبعد أَن . أَما أَنَا فَقَد علمتُ أَن ولِيي حي، والآخر علَى الأَرضِ يقُوم«: لاوق ).19: 16أيوب (

  ).26، 25: 19أيوب (» نَا لِنَفْسيالَّذي أَراه أَ. يفْنَى جِلْدي هذَا، وبِدونِ جسدي أَرى االلهَ

»بةَ الرباقع تُمأَيرو وبرِ أَيببِص تُمعمس ؤُوفٌ. قَدرو ةمحالر يركَث بالر لأَن«.. » بالر درو

وبارك الرب  ..ن لأَيوب ضعفاًسبي أَيوب لَما صلَّى لأَجلِ أَصحابِه، وزاد الرب علَى كُلِّ ما كَا

أُولاَه نم أَكْثَر وبةَ أَير12، 10: 42أيوب (» آخ.(  

  أيها القارئ العزيز

 »لأَن الرب كَثير الرحمـة ورؤُوفٌ «؛ ونال البركة وصبر ؛تألميمكن أن يقال عن كل نبي إنه 

   .عظيمةورحمه رحمة  أشفق على أيوب في بلواه،
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  أسئلة للمراجعة
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   ما هو المطر المبكر والمتأخر؟ -2

   ماذا نتعلم من الفلاح الذي ينتظر المطر؟ -3

   لماذا يجب أن نمتنع عن الأنين؟ -4

  لماذا أراد مستمعو النبي إرميا أن يوقفوه عن الوعظ؟ -5

   كيف صبر أيوب مع أنه تألم وهو بريء؟ -6

 ؟الصابر ماذا كانت عاقبة الرب لأيوب -7
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  الفصل الخامس عشر

  ضرورة عدم الحلف

  

»مٍ آخَرلاَ بِقَسضِ ولاَ بِالأَرو اءمفُوا لاَ بِالسلي لاَ تَحتا إِخْوي ءلَ كُلِّ شَيقَب نلَكو .   ـلْ لِـتَكُنب

منَع كُممنَع نُونَةيتَ دوا تَحلاَ، لِئَلاَّ تَقَع لاَكُم12: 5يعقوب (» و( .  

  

بـدون   ومن خطايا اللسان الحلف .لسانال اءمنها أخطو، التي يرتكبها الإنسانخطاء الأ أكثرما 

 ـ فقد  »قَبلَ كُلِّ شَيءٍ يا إِخْوتي لاَ تَحلفُوا«: لقرائه الرسول يعقوب، لهذا قال داع ود كـان اليه

وصار الحلف جزءاً . يكونوا يحلفون باسم االله أبداً نهم لمو أيحلفون كثيراً بالسماء والأرض، ول

قَالَـتْ  «فعندما رأت إحدى الجواري بطرس في دار الولاية . ن الكلام العادي كل يوم عندهمم

نَاكه ينلِلَّذ :»م ذَا كَانهوع يالس نَّوعرِيأَنْكَفَ .»!اصر ـمٍ أَيـتُ  «: ضاً بِقَسـرِ  إِنِّـي لَسفُأَع 

لَالرج!«. ودعالْقَ ب اءيلٍ جلاقيم سطْرقَالُوا لِبو: » فَإِن منْهضاً مقّاً أَنْتَ أَيـغَلُح   ـ كتَ  .»!ركتُظْهِ

  ).74-71: 26متى (» !جلَري لاَ أَعرِفُ النِّإِ«: حينَئِذٍ يلْعن ويحلفُ أَابتَدفَ

أو قبـل   داعٍ أن يحلفوا بداعٍ أو بدون اواعتادودون أن يشعروا، الحلف خطية كثيرون يرتكب 

يحلـف قبـل أن    يكلّف شخصاً آخر أن يقدم له خدمةن حدهم أإذا طلب أ .يقولونه اكل مبعد 

أن والسـبب  أن يقولـه،  وبعد حلف أن كلامه صحيح قبل  شيئاً صاحبهوإذا قال ل !يطلب طلبه

  !ه اعتاد على أن يحلفلسان

بـلْ أَوف لِلـرب    ،لاَ تَحنَـثْ  :أَنَّه قيلَ لِلْقُدماء معتُمس«: على الجبل تهفي موعظقال المسيح 

كامأَقْس .اوأَنَا فَأَقُولُ لَ أَمفُ: كُملتَّولاَ تَحا ةَ،ا الْب يسا كُرلأَنَّه اءمللاَ بِالسلَّه، ـا  الاَ بِوضِ لأَنَّهلأَر

مئُ قَدطومهي، لاَ بِأُورويمينَةُ ا شَلدا ملْلأَنَّهكليالْ مظمِع .لاَ تَوفْ بِحلأْر    أَن رلاَ تَقْـد لأَنَّـك ـكس

علَتَج داحةً ورةًشَع بياءدوس أَو اءض .بلْ لِيكُمكَلاَم كُن :منَع ملاَ لاَ ،نَع .لَى ذَلِكع ادا زمو فَه و

  . )37-33: 5متى (» يرِرشِّلمن ا

فيحلـف  كلامـه   ايصدقوالسامعين لن ن أر شعالذي يحلف يو .والحقيقة أن الحلف لا لزوم له 

، لكن العمود الحديـدي لا  بخشبة الشجرة الضعيفةنسند «: هناك مثَل غربي يقولو. هويصدقل

، ولكـن الكـلام   حتاج إلى الحلـف ظن أنه يالكلام الضعيف ياحب صف .»يحتاج لشيء يسنده

  .، لأن قوته فيهتسنده الصادق لا يحتاج إلى قوة خارجية

تقولهـا  كل كلمـة  شخصيتك أفضل برهان على كلامك، وفإن  »لِتَكُن نَعمكُم نَعم ولاَكُم لاَ«إذاً 

ها قَـد سـرِرتَ بِـالْحقِّ فـي     « :داود ةصلاالله رفع م بالصدق واتكلَّفلت ،االلهيسمعها تنطق بها 

: بـولس الرسـول   أطـع نصـيحة  و) 6: 51مزمور (» الْباطنِ، فَفي السرِيرة تُعرفُني حكْمةً

» ضِأَعضـاء الْـبع  ا اطْرحوا عنْكُم الْكَذب وتَكَلَّموا بِالصدق كُلُّ واحدٍ مع قَرِيبِه، لأَنَّنَا بعضنَ«
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 ).8: 21رؤيا ( »جميع الْكَذَبة فَنَصيبهم في الْبحيرة الْمتَّقدة بِنَارٍ وكبرِيتٍ«فإن ) 25: 4أفسس (

  . »بلْ لِتَكُن نَعمكُم نَعم ولاَكُم لاَ، لِئَلاَّ تَقَعوا تَحتَ دينُونَةٍ«

لاَ تَنْطقْ بِاسـمِ الـرب إِلَهِـك    «: شريعة الأولوما أوضح الوصية الثالثة المكتوبة على لوح ال

وكل من يكرر اسـم االله   ).7: 20خروج (» باطلاً، لأَن الرب لاَ يبرِئُ من نَطَقَ بِاسمه باطلاً

  .باطلاًاسم االله بوبدون هدف ينطق  ائدةبدون 

  :ويواجهنا سؤال

  

  هل نحلف في المحكمة؟

، الجديـد والقـديم   قدس أن الحلف في المحكمة جائز، كما يقول العهدانلمواضح من الكتاب ا

 نقـرأ كما ) 13: 6تثنية (» الرب إِلهك تَتَّقي، وإِياه تَعبد، وبِاسمه تَحلفُ« في العهد القديم فنقرأ

لَكُم جِهـاراً   يسوغُ أَن يقَالَ«: في عظة الرسول بطرس في يوم الخمسين قوله جديدعهد الفي ال

نفداتَ وم إِنَّه داود اءئِيسِ الآبر نع،  هرقَبومِعوذَا الْيتَّى هنَا حااللهَ  فَ. نْد أَن ـملعاً ونَبِي إِذْ كَان

بقَ فَـرأَى  س ،علَى كُرسيه لَه بِقَسمٍ أَنَّه من ثَمرة صلْبِه يقيم الْمسيح حسب الْجسد لِيجلس فَحلَ

هذَا أَقَامـه   وعيسفَ. ه لَم تُتْرك نَفْسه في الْهاوِية ولاَ رأَى جسده فَساداًوتَكَلَّم عن قيامة الْمسيحِ أَنَّ

  ).32-29: 2أعمال ( »ونَحن جميعاً شُهود لِذَلِك ،االلهُ

فَإِنَّه لَما وعد االلهُ إِبراهيم، إِذْ لَم يكُن لَه أَعظَم يقْسم بِـه، أَقْسـم   «: عبرانيينوجاء في رسالة ال

فَإِن النَّـاس  . وهكَذَا إِذْ تَأَنَّى نَالَ الْموعد. »إِنِّي لأُبارِكَنَّك بركَةً وأُكَثِّرنَّك تَكْثيراً«: بِنَفْسه، قَائِلاً

ي ـمالْقَس يه لِ التَّثْبِيتلأَج مهنْدةٍ عرشَاجةُ كُلِّ مايهنظَمِ، وبِالأَع ونمقْس .  االلهُ أَن ادإِذْ أَر ـذَلِكفَل

 عـديميِ التَّغَيـرِ  حتَّى بِأَمرينِ ضائِه، تَوسطَ بِقَسمٍ، يظْهِر أَكْثَر كَثيراً لِورثَة الْموعد عدم تَغَيرِ قَ

 -13: 6عبـرانيين  ( »لاَ يمكن أَن االلهَ يكْذب فيهِما، تَكُون لَنَا تَعزِيةٌ قَوِيةٌ )هما القسم والوعد(

  .ثبت عدم تغيير كلامهيللإبراهيم االله  فقد حلف. )18

االلهَ علَى نَفْسي أَنِّي إِشْفَاقاً علَـيكُم   كنِّي أَستَشْهِدلَو«: ، فقالبولس الرسول إثباتاً لما يقولهحلف و

  ).23: 1كورنثوس 2( »نْثُوسرِولَم آت إِلَى كُ

أما الـذي   .نهي كل مشاجرةنمن هذا نرى أن الحلف جائز في المحكمة، حتى نبرهن شيئاً، ول

  .يحلف بدون سبب، وينطق باسم الرب إلهه باطلاً، فإنه يقع تحت دينونة
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  عةأسئلة للمراج

  

   ؟»قبل كل شيء لا تحلفوا«: ذا قصد يعقوب بقولهما -1

   متى يكون الحلف لازماً؟ -2

   لماذا يحلف الناس؟ -3

   ما هو الخطأ في الحلف؟ -4

 ؟الذي يحلف الحلف صدقيبرهن هل  -5
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  الفصل السادس عشر

  ضرورة الصلاة

  

أَمرِيض أَحد بينَكُم؟ فَلْيدع شُيوخَ 14. رور أَحد؟ فَلْيرتِّلْأَمس. أَعلَى أَحد بينَكُم مشَقَّاتٌ؟ فَلْيصلِّ«

 ،بمِ الربِاس تيبِز نُوههديو هلَيلُّوا عصفَي ةيس15الْكَن  بالـرو رِيضي الْمانِ تَشْفلاَةُ الإِيمصو

اعتَرِفُوا بعضكُم لِبعضٍ بِالّزلاَّت، وصلُّوا بعضـكُم  16. فَر لَهيقيمه، وإِن كَان قَد فَعلَ خَطيةً تُغْ

كَان إِيليا إِنْسـاناً تَحـتَ الآلاَمِ   17. طلْبةُ الْبار تَقْتَدر كَثيراً في فعلها. لأَجلِ بعضٍ لِكَي تُشْفَوا

لاَ تُم لاَةً أَنلَّى صصثْلَنَا، ورٍمتَّةَ أَشْهسو يننضِ ثَلاَثَ سلَى الأَرع رطتُم فَلَم ،رلَّى 18. طص ثُم

  . )18-13: 5يعقوب (» أَيضاً فَأَعطَت السماء مطَراً وأَخْرجت الأَرض ثَمرها

  

، )11-7: 5(ن أن يتأنوا وينتظروا مجيء الـرب  الرسول يعقوب من المؤمنين المظلومي طلب

في وبالترتيل ، هممشقات وقتة في صلارفعوا أصواتهم الله بالالمؤمنين أن يكل يطلب هنا من و

  .حهمافرأوقت 

  

  :»أَعلَى أَحد بينَكُم مشَقَّاتٌ؟ فَلْيصلِّ« -1

، مشـقات الاضـطهاد  ، وهناك مشـقات المـرض  يقابل كل مؤمن مشقات وضيقاً، فلا بد أن 

وفـي هـذه المشـقات     .ابصحومشقات موت الأهل والأات، قات خسارة المال والممتلكومش

طَلَبتُ إِلَى الرب فَاستَجاب «: االله بالصلاة لينقذه، كما قال المرنم وجهب طليأن  جحتايجميعها 

ا الْمسكين صرخَ هذَ. نَظَروا إِلَيه واستَنَاروا، ووجوههم لَم تَخْجلْ. لِي، ومن كُلِّ مخَاوِفي أَنْقَذَني

هخَلَّص هيقَاتكُلِّ ض نمو ،هعتَماس بالر6-4: 34مزمور (» و.(  

تزيـل   الصـلاة نحتاج للصلاة وقت المحن، فننجو منها، أو ننال قوة من السماء لنحتملهـا، ف 

التـي   إلى بركات، وتعطي النعمة كما قال بولس الرسول عن الشوكةالمشقات  تحولوالكدر، 

تَكْفيك نعمتـي، لأَن  : الَ لِيقَفَتٍ أَن يفَارِقَني، اتَضرعتُ إِلَى الرب ثَلاَثَ مر«: كانت في جسده

قُولُتتُكْم فعي الضقُبِفَ. ي ف لَيلَّ عتَح ي، لِكَيفَاتعي ضف رِيبِالْح رورٍ أَفْتَخرةُكُلِّ سيحِ وسالْم «

  .)9، 8: 12كورنثوس 2(

  

   :»أَمسرور أَحد؟ فَلْيرتِّلْ« -2
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أفراح، ولا يمكن أن تخلو لكن هناك هناك مشقات . من وجود الفرح في حياة كل مؤمن ولا بد

 افتح عينيك لترى المسـرات . قد ترى المشقات فقط، وهذا خطأ .الحياة من وجود الاثنين معاً

  .لليل نهاراً، ومع النار دفئاًومع ا اًدوفإن مع الشوك ور

بِمزامير وتَسابِيح وأَغَاني روحيةٍ، «يفيض قلبك بالترنيم وعندما تسكن كلمة االله في قلبك تفرح 

بلِلر ي قُلُوبِكُمف يننِّمتَرةٍ، ممع16: 3كولوسي (» بِن(.. »م    يـرامزضـاً بِمعب ـكُمضعب ينكَلِّم

  ).20، 19: 5أفسس ( »ين ومرتِّلين في قُلُوبِكُم لِلربمسابِيح وأَغَاني روحيةٍ، متَرنِّوتَ

  

   :»أَمرِيض أَحد بينَكُم؟« -3

عن مرض بعـض المـؤمنين،   بالحديث  وجهثم تتحدث الرسول يعقوب عن المشقات عموماً، 

  :وقدم لم النصح

  :يوخَ الْكَنيسةفَلْيدع شُ) أ(

لا يجب أن ينتظر المريض حتى يأتي رجل الدين إليه، لكنه يجب أن يدعوه للحضور، فقـد لا  

  . أخبار مرض عضو الكنيسة، وقد لا يعرف أن المريض محتاج إليهراعي الكنيسة يسمع 

  .ة علامة إيمان المريض الذي يدعو، وإيمان أهلهي للحضور للصلاودعوة الراع

  »صلُّوا علَيه ويدهنُوه بِزيتٍ بِاسمِ الربفَي«) ب(

ال وق. الزيتب هودهنعلى المريض كان اليهود يدعون معلم الدين اليهودي إلى بيوتهم للصلاة 

أَخْرجوا شَياطين كَثيرةً، ودهنُوا بِزيـتٍ مرضـى كَثيـرِين    «رسل المسيح البشير مرقس إن 

مهكمـا   كعلاجٍ لشفاء بعض الأمراضكان اليهود يستعملون الزيت و .)13: 6مرقس (» فَشَفَو

   ).34: 10لوقا (وضع السامري الصالح الزيت على جروح اليهودي 

وتخصيصه لخدمـة  دهن المسحة على رأس هرون لتقديسه  صبأن يبموسى شريعة  وأمرت

  .يعلن تسليم حياته بالكامل الله، فكان الدهن بالزيت يعني أن المريض )12: 8لاويين (الرب 

» مسـحتَ بِالـدهنِ رأْسـي   «: قال المـرنم وكان الدهن بالزيت يرمز للترحيب بالضيف كما 

  ). 5: 23مزمور (

ن الرسول يعقوب هنا ينصح بدهن الزيت مـع الصـلاة لكـل أنـواع     قال بعض المفسرين إ

.. لكن المقصود به معناه الروحـي الزيت فائدته الطبية، دهن المقصود من فلا يكون المرض، 

   .فإن الزيت رمز للروح القدس

يجـري  بالزيت باسـم الـرب،    هويدهنونعلى المؤمن المريض عندما يصلي شيوخ الكنيسة و

الروح القدس معجزة الشفاء الروحي والجسدي، كما شفى المسيح مريض بركة بيـت حسـدا   

  ). 5: 2مرقس (احوم جسداً وروحاً مفلوج كفر ن ىوكما شف) 14: 5يوحنا ( جسداً وروحاً
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في تفسير هـذه الآيـة إن   ) م254الذي مات في الإسكندرية عام (وقال القديس أوريجانوس، 

، الذين يحتاجون إلى دهن الزيت، الذي كانوا يدهنون به نوروحيالالمرضى هنا هم المرضى 

  .كل الذين يرتدون عن المسيحية

م إن المسـيحيين كـانوا   407أسقف القسطنطينية عام  وقال القديس يوحنا فم الذهب الذي كان

  .يأخذون زيت مصابيح الكنائس إلى بيوتهم ويدهنون به المرضى أملاً في الشفاء

  .»وصلاَةُ الإِيمانِ تَشْفي الْمرِيض والرب يقيمه«) جـ(

ونا مصـحوبين  يجب أن يكون هناك إيمان، لأن دهن الزيت والصلاة لا ينفعان شيئاً إن لم يك

فَلاَ تَفْعلُـون أَمـر    نوكُّإِن كَان لَكُم إِيمان ولاَ تَشُ: قَّ أَقُولُ لَكُمحلْاَ« :بالإيمان، كما قال المسيح

لُبونَه في طْا تَمكُلُّ و. يكُونفَ رِحبح في الْرِطَلْ وانْقتَانْ: لِبجذَا الْهضاً لِيبلْ إِن قُلْتُم أَ ،ة فَقَطْنَيتِّال

  ). 22، 21: 21متى (» ونَهتَنَالُ لاَة مؤْمنينصال

ولَكن لِيطْلُـب بِإِيمـانٍ غَيـر    «فقال . ونبر الرسول يعقوب على ضرورة الإيمان في الصلاة

فَلاَ يظُن ذَلِك الإِنْسـان  . ريح وتَدفَعهمرتَابٍ الْبتَّةَ، لأَن الْمرتَاب يشْبِه موجاً من الْبحرِ تَخْبِطُه ال

بالر نْدع نئاً منَالُ شَيي 7، 6: 1يعقوب (» أَنَّه(.  

كما رأى بـولس الإيمـان فـي عـاجز     . ويجب أن يتوفر الإيمان في المصلّي وفي المريض

ء مع قوة االله تشـفي  والصلاة مع الدوا). 10، 9: 14أعمال (الرجلين في مدينة لسترة، فشفاه 

  .ففي المرض صلّوا، واطلبوا الطبيب، وقوة االله تستخدم الدواء وتشفي المريض. المريض

  »وإِن كَان قَد فَعلَ خَطيةً تُغْفَر لَه«) د(

. خطيتـه  ال إن الصلاة تشفي المريض، وتغفرربط الرسول يعقوب بين الخطية والمرض، فق

وقال بولس الرسول إن بعض المرضـى فـي كورنثـوس    . ةالخطي عن جنتأمراض ت وهناك

كان اليهود يربطون بـين الخطيـة   و ).30: 11كورنثوس 1(أصابهم المرض بسبب خطاياهم 

بسبب خطيته أو بسـبب  قد أصابه ى مالمولود أعمى إن كان الع عنالمسيح والمرض، فسألوا 

  ).2، 1: 9يوحنا (خطية أبويه 

تشفي صلاة الإيمان المرض وتغفر الخطية كما قال المسـيح  وإن كان المرض بسبب الخطية، 

ها أَنْتَ قَد برِئْتَ فلاَ تُخْطئْ أَيضاً، لِئَلا يكُون لَـك  «: للمريض الذي شفاه عند بركة بيت حسدا

14: 5يوحنا ( »أَشَر( وكما قال للرجل المفلوج :»اكخَطَاي ةٌ لَكغْفُورم ،نَيا بي« )  2مـرقس :

» الشَّعب الساكن فيها مغْفُـور الإِثْـمِ  . أَنَا مرِضتُ: ولاَ يقُولُ ساكن«: وقال النبي إشعياء .)5

)33 :24(.  

ومن الثابت أن الذي ينال الشفاء من المرض باسم الرب ينال بركة من الرب، كما حدث مـع  

بل  ،رقة ولا ذبيحة لآلهة أخرىب محفي من البرص، فعزم أن لا يقرنعمان السرياني الذي شُ

  ).17: 5ملوك 2(وحده للرب 
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  :ضرورة الاعتراف -4

   .»اعتَرِفُوا بعضكُم لِبعضٍ بِالّزلاَّت، وصلُّوا بعضكُم لأَجلِ بعضٍ لِكَي تُشْفَوا«

 ـ صعب، وهي مثل السم القاتل الـذي يهلـك   تأثيرها قاسٍ المكتومة في القلبالخطية   .اةالحي

غْضـبوا ولاَ  ا«لذلك يقول الرسـول  . المرض يصيبنا هسامحن ولاغضب على إنسان وعندما ن

ف بالخطيـة  لهذا يجـب أن نعتـر   ).26: 4أفسس (» لاَ تَغْربِ الشَّمس علَى غَيظكُم. تُخْطئُوا

لاويـين  (» قر بِما قَد أَخْطَأَ بِهإِن كَان يذْنب في شَيءٍ من هذه، ي«: االله لقامنذ القديم ف .جهاراً

جمل وما أ) 20: 9آل وداني 6: 1نحميا (ل آكما اعترف به داني ئه،خطاعترف نحميا بو .)5: 5

) 67: 119مزمـور  (» قَبلَ أَن أُذَلَّلَ أَنَا ضلَلْتُ، أَما الآن فَحفظْـتُ قَولَـك  «: اعتراف المرنم

  .)71: 119مزمور (» لَّلْتُ لِكَي أَتَعلَّم فَرائِضكخَير لِي أَنِّي تَذَ«: وقوله

نمنـع رجوعنـا    من على قلوبنا، كما أننا نزيح الهمأننا بعضنا لبعض  ومن بركات الاعتراف

  .مرة أخرى إلى الخطأ

وقـت المشـقات    من أجل نفسهمصحوباً بالصلاة، فلْيصلِّ المؤمن الاعتراف يكون  أن ويجب

آيـة  ( مشـقات في  ونيجوز نمن أجل الذييجب أن يصلي شيوخ الكنيسة و ).13 :5يعقوب (

صلى أيوب لأجل كما  )16آية (ويجب أن يصلي شعب الكنيسة من أجل بعضهم البعض . )14

  ).10: 42أيوب (نفسه ولأجل أصحابه فنال البركة الكاملة 

  

  :مستجابة صلاة نموذج من -5

  .)16آية (» في فعلهاطلْبةُ الْبار تَقْتَدر كَثيراً «

 »فَآمن بِالرب فَحسبه لَـه بِـراً  « شخص الذي تبرر بالإيمان، كما قيل عن إبراهيمالبار هو ال

 ذي بِه أَيضاًالَّ ،إِذْ قَد تَبررنَا بِالإِيمانِ لَنَا سلاَم مع االلهِ بِربنَا يسوع الْمسيحِفَ« ..)6: 15تكوين (

ونيمقا ميهف ني نَحالَّت ةمالنِّع هذانِ إِلَى هخُولُ بِالإِيملَنَا الد ارص نَ ،قَدتَفْوخ  ـدجم اءجلَى رع ر

 ـو ،عالِمين أَن الضيقَ ينْشئُ صبراً ،لَيس ذَلِك فَقَطْ بلْ نَفْتَخر أَيضاً في الضيقَاتو. االلهِ الص رب

  . )5-1: 5رومية (» الرجاء لاَ يخْزِيو ،والتَّزكيةُ رجاء ،تَزكيةً

التـي   طلبة البار هي صلاته الحارةو. مستقيم الذي يظهِر إيمانه بأعماله الصالحةوالبار هو ال

رها تباخالقوة التي مصدر هي ل إليه بركات االله، وتفتح له باب السماء، وهي القناة التي توص

   .رجال االله في كل زمن، وسألوا فأخذوا، وقرعوا باب االله ففتح لهم

. لهـا فـي فع ت درتقتي الالنبي إيليا االبار، هي صلاة صلاة لوقدم الرسول يعقوب نموذجاً * 

  :قال
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ثَ مطر علَى الأَرضِ ثَـلاَ كَان إِيليا إِنْساناً تَحتَ الآلاَمِ مثْلَنَا، وصلَّى صلاَةً أَن لاَ تُمطر، فَلَم تُ«

، 17آيـة  ( »ثُم صلَّى أَيضاً فَأَعطَت السماء مطَراً وأَخْرجت الأَرض ثَمرها. سنين وستَّةَ أَشْهرٍ

18.(  

 ـ » كَان إِيليا إِنْساناً تَحتَ الآلاَمِ مثْلَنَا«: يبدأ يعقوب بالقول رك االله فقد كان في ألم لأن شـعبه ت

لَهـا  . لَها آذَان ولاَ تَسمع. لَها أَعين ولاَ تُبصر. لَها أَفْواه ولاَ تَتَكَلَّم« الحي وعبد الأصنام التي

لاَ تَشُمو رنَاخم .سلاَ تَلْمدٍ وا أَيي. لَهشلاَ تَملٌ وجا أَرا. لَهنَاجِرِهقُ بِحلاَ تَنْط115 مزمور( »و :

5-7(.  

االله له واستجاب صلاته، ولم تكن اسـتجابة  مع سو »ن لاَ تُمطر، فَلَم تُمطروصلَّى صلاَةً أَ«* 

فـي  ظهـر إيمانـه    اً،بار اًكان إنسانلأنه لكن  ،بسبب مقامه الممتاز عند االله لأنه نبي صلاته

ظهـر  و .)10: 19ملوك 1(» لَه الْجنُودقَد غرتُ غَيرةً لِلرب إِ« :الرب فقال عملغيرته على 

» حي هو الرب إِلَه إِسرائِيلَ الَّذي وقَفْتُ أَمامه«: لفقا ،االله بالصلاةفي تواصله مع  إيمانه أيضاً

أَنَا الَّذي  الْجنُودحي هو رب ««: وكان وقوفه في الصلاة أسلوب حياة، فقال). 1: 17ملوك 1(

اوفٌق هام15: 18ملوك 1( »أَم.(  

فيجب أن تكون الصلاة أسلوب حياته، فيصلي كل حين ولا يمل في مشقات،  يجوز كل مؤمنو

  ). 17: 5تسالونيكي 1(، ويصلي بلا انقطاع )1: 18لوقا (

 إِنَّه لاَ يكُون طَلٌّ ولاَ مطَر في هـذه «فقد قال  ،مختصرة واضحة محددةإيليا وكانت صلاة * 

انقطع المطر ثلاث سنين كما يقـول العهـد القـديم    ف). 1: 17ملوك 1( »السنين إِلاَّ عنْد قَولِي

 ).25: 4لوقـا  (وانقطع ثلاث سنين وستة أشهر كما يقول العهـد الجديـد   ، )1: 18ملوك 1(

بالإضـافة إلـى شـهور    والعهد القديم يحسب ثلاثة أشتية، والعهد الجديد يحسب ثلاثة أشتية 

   .ي لا يكون فيه مطر عادةتلصيف الا

.. اصعد كُلْ واشْرب، لأَنَّه حس دوِي مطَـرٍ «: قال إيليا للملك أخآبوبعد ثلاث سنين ونصف 

يمظع طَرم كَانيحِ، والرمِ والْغَي نتْ مدواس اءمالس نَا أَننَا إِلَى هه نم كَانأَخْـآ  . و ـبكفَر ب

   ).45، 41: 18ملوك 1(» ومضى إِلَى يزرعيلَ

صلَّى أَيضاً فَأَعطَت السماء مطَراً وأَخْرجت «. هاوتفتح تغلق السماءإنها  .ما أعظم صلاة البار

  . )18: 5يعقوب (» الأَرض ثَمرها

ت في القديم يصـنع  زاكما صنع المعجوإلهنا لا تغيير عنده، ف .ع المعجزاتصنصلاة الإيمان ت

  .في ضيقة؟ اطلب االلهفإن كنت . المعجزات اليوم، وهو قادر أن ينجي

  . »أَعلَى أَحدٍ بينَكُم مشَقَّاتٌ؟ فَلْيصلِّ«
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  أسئلة للمراجعة

  

   ماذا نعمل في وقت المشقات؟ -1

   هل كل أيامنا مشقات؟ ألا توجد أيام سرور؟ -2

   من هم شيوخ الكنيسة؟ -3

   هي فائدة دهن الزيت؟ما  -4

   ما هي علاقة الخطية بالمرض؟ -5

   لماذا يجب أن نعترف؟ -6

العهد القديم إن صلاة إيليا أغلقت السماء ثلاث سنين، ويقول العهد الجديـد  كيف يقول  -7

   إنها ثلاث سنين وستة أشهر؟

   ما معنى أن إيليا كان إنساناً تحت الآلام مثلنا؟ -8

   قف المطر، وكيف صلى لينزل المطر؟كيف صلى إيليا ليو -9

  اذكر اختباراً استجاب االله فيه صلاتك؟ -10
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  الفصل السابع عشر

  ضالال دضرورة ر

  

»19 ،دأَح هدقِّ فَرنِ الْحع نَكُميب دلَّ أَحض ةُ، إِنا الإِخْوه20أَي    ـنئـاً عخَاط در ـنم أَن لَمعفَلْي

هلاَلِ طَرِيقا ضالْخَطَاي نةً مكَثْر تُرسيو ،توالْم ننَفْساً م خَلِّص20، 19: 5يعقوب (» ي(.  

  

. مؤمنين الذين في الشتات من أخطاء كثيرة محيطة بهم ومنتشرة بيـنهم يعقوب ال حذَّر الرسول

 ـلو ..الخطايا كانت خطيرة، جعلت الذين يفعلونها يضلون عن الحقهذه ويظهر أن بعض  ا ذه

أن يردوا الضال عـن ضـلال    نؤمنيالمته طلب فيها من إخو نصيحة هامةبتقديم  ختم رسالته

  .برعاية الراعي الصالح حظيرة الخراف ليجد الأمان في طريقه

والحق هو المسيح نفسه، وهو . »يها الإِخْوةُ، إِن ضلَّ أَحد بينَكُم عنِ الْحقِّأََ« :يقول الرسول* 

تسـالونيكي  2(نحب الحق  ويوصينا الكتاب أن .ئنا من المسيحهو ما يجيو ،لمسيحأيضاً كلام ا

وأن نمارس ) 2: 4س كورنثو2(في حياتنا  هظهرنوأن ، )7: 5غلاطية ( هأن نطيع، و)10: 2

 ).18: 3يوحنا 1(العمل الصالح بالحق 

. ولا يعمل بهه في حياته، ظهر، ولا يهيطيع لا يحب الحق، ولا فهو ضل عن الحق،ي أما الذي

  . وهو الذي لا يعمل بوصايا الرسول التي وردت في هذه الرسالة

: 24متـى  ( »وا لاَ يضلَّكُم أَحدرظُنْا«: حتى قال المسيح وما أسهل أن يضل إنسان عن الحق،

4.(   
  
  ؟ضالال درنكيف  -1

ولا االله، ضائع لا رجاء فـي رجوعـه إلـى    أنه  نونظ، فلا يعلى المؤمنين أن يردوا الضال

  .على ربحه للمسيح، بل يعملون هحاشونتيو ونهيكره

فهنـاك  . وضرب المسيح ثلاثة أمثال عن رد الضـال ). 6: 53إشعياء (فإننا كلنا كغنم ضللنا 

الراعي الصـالح الـذي تـرك التسـعة      كاها المفقود حتى وجدته؛ وهندرهمفتشت عن  سيدة

الأب المحب الذي انتظـر   هناكو ؛جدهوالتسعين وذهب وراء الخروف الواحد الضال حتى و

ي رجوع الضال نرى الرغبة المخلصة ف وفيها جميعاً). 15لوقا انظر (ابنه الضال الذي رجع 

أن نعمل على ربح الضال ورده إلى الإيمان، وذلك بـالطرق  وعلينا  .إلى حيث يجب أن يكون

  :الآتية

   :ه بسيرتنا الطاهرةدنر )أ(
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 ـ .ظهر بالإيمـان الذي يالصالح السيرة الطاهرة، والعمل  عن عقوبكل رسالة ي تتحدث  إذا ف

: وقد قـال المسـيح   .هويهديالضال يجذب نور المسيح فيه فيظهر عاش المؤمن حياة طاهرة 

» اتوامسلي افذي لَّويمجدوا أَباكُم ا ةَحسنَلْكَي يروا أَعمالَكُم الِ نَّاسِلوركُم هكَذَا قُدام انُ ئْضلْيفَ«

  . )16: 5متى (

 نلكـن إ . بسلوكناه ثرونع بكلامنا عن طريق الحق، ولكننا نقف في طريقهلضال ار خبأحياناً ن

  .نربحهمعاً، فإننا  سيرتنا الطاهرةو كلامناجمعنا 

  

  :تنامحبب هدنر) ب(

 ـلو أننا سلكف .لكن المحبة تجذب وتكسب. ، والقسوة لا ترد الضالالعنف لا ينفع الفقيـر   عنا م

، 3: 2يعقـوب  (لمسيح لنربحه » اجلس هنا حسناً«: الملوكي، ولو أننا قلنا لهبناموس المحبة، 

: 4بطـرس  1(» لِتَكُن محبتُكُم بعضكُم لِبعضٍ شَديدةً، لأَن الْمحبةَ تَستُر كَثْرةً من الْخَطَايا« ).8

  ).12: 10أمثال (بة تستر كل الذنوب ن المحوبالمحبة تكسب الضال، لأ .)8

  

  :لحكمةت ااكلمه بدنر) جـ(

وهي مسالمة لا تخاصم ولا تجادل،  ق طاهرة تكسب وتجذب،فوعند االله من الحكمة التي من 

ولا تظن السوء وتصدق كل شيء وترجو  ،وهي عديمة الريب ،وهي مترفقة لطيفة مع الضال

   .معاملة نربح الضال ونردهبهذه الحكمة في ال ).17: 3يعقوب (كل شيء 

رحموا الْبعض مميزِين، وخَلِّصوا الْبعض بِالْخَوف مخْتَطفين من النَّـارِ،  ا«: قال الرسول يهوذا

دسالْج نم نَّسدالْم بتَّى الثَّوح ينضغب23، 22يهوذا (» م.(   

  

 :ه بصلاة الإيماندنر )د(

نهـا  صلاة الإيمان التي تشفي المـريض، أ إن المقصود بالإسكندري يجانوس أورالقديس قال 

   .ياًمريض روحالخاطئ التشفي 

»لَه ةً تُغْفَريلَ خَطفَع قَد كَان إِنو ،هيمقي بالرو رِيضي الْمانِ تَشْفلاَةُ الإِيمص . كُمضعتَرِفُوا بعا

صو ،لاَّتضٍ بِالّزعالِبتُشْفَو ضٍ لِكَيعلِ بلأَج كُمضعـا  . لُّوا بهلعـي فيراً فكَث رتَقْتَد ارةُ الْبلْبط «

  ).16، 15: 5يعقوب (

  

  :ضالال بركات رد -2

»كَثْر تُرسيو ،توالْم ننَفْساً م خَلِّصي هلاَلِ طَرِيقض نئاً عخَاط در نم أَن لَمعافَلْيالْخَطَاي نةً م «

  ).20آية (
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  :إنه يخلص نفساً من الموت )أ( 

  ).23: 6رومية ( »يةٌ بِالْمسيحِ يسوع ربنَادبأَوأَما هبةُ االلهِ فَهِي حياةٌ  ،أُجرة الْخَطية هي موتٌ«

في السماء بِخَاطئٍ واحـدٍ  يكُون فَرح « ، فإنهاننسأعظم بركة يمكن أن يحصل عليها الإ وهذه

يكُون فَرح قُدام ملاَئِكَة االلهِ بِخَـاطئٍ  .. يتُوب أَكْثَر من تسعةٍ وتسعين باراً لاَ يحتَاجون إِلَى تَوبةٍ

تُوبدٍ ياحَو ..حنَفْرفَنَأْكُلَ و وهحاذْبو نمسلَ الْمجوا الْعمقَد كَاناشَ وتاً فَعيم ذَا كَاني هناب لأَن ،

جِدفَو الاض .ونحفْرأُوا يتَد24، 23، 10، 7: 15لوقا ( »فَاب.(  

  :ويستر كثرة من الخطايا )ب(

طُوبى لِلَّذي غُفـر إِثْمـه، وسـترتْ    «توب ويستره االله وه يطرق ن ضلالعالضال  رجعوإذ ي

تُهي1: 32مزمور (» خَط.(  

يقـول  ف ،سـيرتكبها  ان يرتكبها، والتي كـان الخطايا التي كعن وقف تي عندما يتوب الضالو

لاَ يحفَظُ إِلَـى الأَبـد   ! من هو إِلَه مثْلُك، غَافر الإِثْم، وصافح عنِ الذَّنْبِ لِبقية ميراثه«: للرب

بِالر رسي فَإِنَّه ،هبغَضنَا. أْفَةمحري ودعي .     يـعمـرِ جحالْب ـاقمـي أَعف حتُطْرنَا، وآثَام وسدي

ماه19، 18: 7ميخا (» خَطَاي.(   

قَد محوتُ كَغَـيمٍ  .. أَنَا أَنَا هو الْماحي ذُنُوبك لأَجلِ نَفْسي وخَطَاياك لاَ أَذْكُرها«: لهويقول االله 

كذُنُوب اكةٍ خَطَايابحكَس22: 44 ،25: 43عياء إش(» و(.  

  :يصبح مواطناً أفضل يطيع الوصيةوعندما يرتد الخاطئ عن خطاياه * 

نْـتَقم  م إِذْ هو خَـادم االلهِ .. لأَنَّه لَيس سلْطَان إِلاَّ من االلهِ ،تَخْضع كُلُّ نَفْسٍ لِلسلاَطين  الْفَائِقَةلِ«

ذَلِك يلْزم أَن يخْضع لَه لَيس بِسببِ الْغَضبِ فَقَطْ بلْ أَيضاً بِسببِ لِ. ضبِ من الَّذي يفْعلُ الشَّرلِلْغَ

لْخَـوفَ  وا. الْجِبايةَ لِمن لَه الْجِبايةُ. الْجِزيةَ لِمن لَه الْجِزيةُ: أَعطُوا الْجميع حقُوقَهمفَ. .الضميرِ

  ).7-1: 13رو (» والإِكْرام لِمن لَه الإِكْرام. لِمن لَه الْخَوفُ

يصبح زوجاً أفضل وأباً أفضل وجاراً أفضل، صاحب فكـر جديـد،   وعندما يتوب الخاطئ * 

ا بِالصـدق  ذَلِك اطْرحوا عنْكُم الْكَذب وتَكَلَّمولِ« :ورد فعل جديد، يطيع الوصية الرسولية القائلة

يسرِق السارِقُ في ما بعد، بلْ بِـالْحرِي   لاَ. .أَعضاء الْبعضِا كُلُّ واحدٍ مع قَرِيبِه، لأَنَّنَا بعضنَ

 كُونلِي ،هيدبِي الِحلاً الصامع بتْعلَيعي أَن هطاجيتاح لَه نم ـةٌ   لاَ. يمكَل جتَخْـر    ـنـةٌ ميدر

يرفَع مـن  لِ. .حسب الْحاجة، كَي يعطي نعمةً لِلسامعين ،أَفْواهكُم، بلْ كُلُّ ما كَان صالِحاً لِلْبنْيانِ

بعضكُم نَحـو   كُونُوا لُطَفَاءو. بينكُم كُلُّ مرارةٍ وسخَطٍ وغَضبٍ وصياحٍ وتَجديفٍ مع كُلِّ خُبثٍ

  ).  32-22: 4أف (» بعضٍ، شَفُوقين متَسامحين كَما سامحكُم االلهُ أَيضاً في الْمسيحِ

» لسماواتفَلْيضئْ نُوركُم هكَذَا قُدام النَّاسِ لِكَي يروا أَعمالَكُم الْحسنَةَ ويمجدوا أَباكُم الَّذي في ا«

  ).16: 5مت (
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  أيها القارئ العزيز

خدمة مصالحة وهو شرف الشهادة له،  اًعظيم اًأعطانا شرفنا االله معه في المسيح، وصالحلقد 

تَصالَحوا : طْلُب عنِ الْمسيحِنَ. اً نَسعى كَسفَراء عنِ الْمسيحِ، كَأَن االلهَ يعظُ بِنَاذإِ«.. الخطاة معه

  هل تقوم بهذا الواجب؟وواجبه، فهذه خدمة كل مؤمن  ).20، 19: 5كورنثوس 2(» مع االلهِ

  للمسيح بحياتك وسيرتك؟ لاضال هل ترد
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  أسئلة للمراجعة

   ما هو الحق؟ -1

   ما هو واجبنا نحو الحق؟ -2

   كيف تربح سيرتنا الناس للمسيح؟ -3

   كيف تكسب الحكمة الناس للمسيح؟ -4

  ما هي بركات رد الضال؟ -5

  

  

  

  


